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ملخص

يَّـة. فتعلـو مكانـة الشـعر بقـدر مـا يعلـو مسـتوى 
إن مـن أهـمِّ خصائـص النـصِّ الشـعري صورتـه الفنِّ

ـورة تسـتمدُّ كيانهـا مـن  ـي؛ وذلـك لأنَّ الصُّ يَّـة، وتنحـطُّ مكانتـه بقـدر مـا ينحـطُّ مسـتواه الفنِّ
صورتـه الفنِّ

ـي الرفيـع القـدر فـي  ـت مراعـاة هـذا المعيـار الفنِّ ة الصانعـة. فهـل تمَّ الحـواسِّ والذاكـرة والخيـال والقـوَّ
شعر الأخلاق والفضائل في العصر الأموي؛ لأنَّه من المعتاد أنَّ شعر الأخلاق والفضائل في الأغلب 
يَّة في شـعر الأخـلاق والفضائل فكيف 

والأعـمِّ ينصـح ويعـظ وينهـى ويوبِّـخ. فـإن كانـت هناك صورة فنِّ
ـورة فـي هـذا العصـر الـذي كثـرت فيه الغزليات والمدحيـات والنقائض وغيرها، ماذا  تشـكَّلت هـذه الصُّ
يـة تلاحَـظ فيهـا الوحـدة  ـورة جزئيـة أم كانـت كلِّ كانـت إذن، عناصرهـا وأنماطهـا وأنواعهـا؟ أكانـت الصُّ
ـورة؟ تلـك هـي المحـاور التـي تـمَّ تناولهـا فـي هـذا البحـث. فلأجـل  العضويـة؟ مـا مصـادر هـذه الصُّ
ة مباحـث، وهـي: تمهيـد، ومفهـوم شـعر الأخـلاق  اسـتيفاء هـذا الموضـوع، تـمَّ تقسـيم البحـث إلـى عـدَّ
ـورة،  ـورة فـي شـعر الأخـلاق والفضائـل، وأنـواع الصُّ يَّـة، وأنمـاط الصُّ

ـورة الفنِّ والفضائـل، ومفهـوم الصُّ
ـل إليهـا عبـر المحـاور.  ـورة، ثـمَّ ذكـر خاتمـة البحـث التـي تضـمُّ النتائـج التـي تـمَّ التوصُّ ومصـادر الصُّ
وبالنسـبة للمناهج التي تمَّ اتِّباعها في هذا البحث فهي: المنهج التحليلي والاسـتقرائي والاسـتنباطي. 
يـة عن ألوان الشـعر  لـت إليهـا هـو أن شـعر الأخـلاق والفضائـل لا يقـلُّ أهمِّ ومـن أهـمِّ النتائـج التـي توصَّ

يَّـة. ففيهـا مـا فـي ألـوان الشـعر الأخـرى.
ـورة الفنِّ الأخـرى مـن حيـث الصُّ

يَّة، آليات التشـكيل، 
ورة الفنِّ الكلمات المفتاحية: العصر الأموي، شـعر الأخلاق والفضائل، الصُّ

تحليل.
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Emevîler Döneminde Ahlâk ve Fazilet Şiirinde Sanatsal İmgeyi Oluşturma Pren-
sipleri: Analitik Bir Çalışma

Dr. Muhammed Erşed el-Hasan
Özet
Şiirin en önemli özelliklerinden biri sanatsal görüntüsüdür. Sanatsal imgesi yüksel-

dikçe statüsü de yükselir, sanatsal seviyesi düştükçe statüsü de düşer. Çünkü sanatsal 
imge varlığını duyulardan, hafızadan, hayal gücünden ve yaratıcı güçten alır. Bu sanat 
standardı, Emeviler döneminde ahlâk ve fazilet şiirinde dikkate alındı mı? Zira mutat olan 
ahlak ve erdem şiirinin çoğunlukla ve genel olarak öğüt vermesi, nasihatte bulunması, 
yasaklaması ve azarlamasıdır. Şayet ahlâk ve fazilet şiirinde sanatsal bir imaj varsa, ga-
zellerin, methiyelerin, hicivlerin ve diğer şiir türlerinin yaygın olduğu bu dönemde bu 
imaj nasıl oluşmuştu? Unsurları, örnekleri ve türleri nelerdi? Söz konusu imaj cüzî miydi 
yoksa uzvi birliğin gözlemlendiği bir bütünlük müydü? Bu imgenin kaynakları nelerdi? 
İşte tüm bu konular, bu mütevazı çalışmada ele alınacaktır. Konunun kapsamlı bir şekilde 
ele alınması için araştırmamızı birkaç bölüme ayırdık: Önsöz, ahlak ve fazilet şiiri kavra-
mı, sanatsal imge kavramı, ahlak ve fazilet şiirinde imge örnekleri, imge türleri ve imge 
kaynakları.  Ayrıca sonuç kısmında konu ile ilgili araştırmanın sonucuna değinilmiştir. Bu 
araştırmada izlenen yöntemler ise şunlardır: Analitik, tümevarım ve tümdengelim yön-
temleri. Bu çalışmada ulaşılan en önemli sonuçlardan biri, ahlâk ve fazilet şiirinin sanatsal 
imaj açısından diğer şiir çeşitlerinden daha az önemli olmadığıdır. Şiirin diğer çeşitlerinde 
var olan bu şiirde de vardır.

Anahtar Kelimeler: Emevi dönemi, Ahlâk ve fazilet şiiri, sanatsal imge, oluşturma 
prensipleri, tahlil.

Mechanisms Of Forming Literary Imagery In Moral Poetry In The Umayyad Peri-
od: An Analytical Study

Dr. Muhammad Arshadul Hassan
Abstract
Literary imagery is one of the most essential elements of poetry. The status of a poem 

gets elevated when its literary images, in terms of literary beauty, are of high quality and 
vice versa. For its structural formation comes from a combination of senses, memory, im-
agination and a creative mind. Was this artistic standard, i.e. literary imagery, properly 
taken into consideration in moral poetry during the Umayyad period, for what is generally 
thought is that moral poetry merely advises, sermonizes, forbids or reprimands? And if lit-
erary imagery existed in moral poetry, how did it form? What were its components, types 
and varieties? Was it complete being organically united or partial? What were the sources 
of this imagery? These are the main issues which are to be dealt with in this article. And to 
do so, the article has been divided into the following sections: introduction, the concept of 
moral poetry, the concept of literary imagery, types of literary imagery in the moral poetry, 
varieties of literary imagery, sources of literary imagery and, finally, concluding remarks 
containing the major findings of the article. As for the research method, we have followed 
analytical, inductive and deductive methods. And as for some important findings found 
in this research, it can be said that, in terms of the beauty of imagery, the moral poetry in 
Umayyad period is as good as that of the other branches of poetry in that era.

Keywords: The Umayyad Period, moral poetry, literary imagery, mechanism of for-
mation, analysis.
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تمهيد:

إن موضـوع الأخـلاق والفضائـل فـي الشـعر العربـي موضـوع قديـم، ربَّمـا ترجـع 
ـة أخـلاقٍ ونبالـة وشـيم  نشـأته إلـى أقـدم عصـور الشـعر العربـي؛ وذلـك لأنَّ العـرب أمَّ
ومزايـا. فطالمـا دار هـذا الموضـوع علـى ألسـنة الشـعراء كبارهـم وصغارهـم ومكثريهـم 
يهـم. فأحيانًـا ورد مسـتقلاًّ فـي مقطوعـات وأخـرى متناثـرًا فـي القصيدة نفسـها. وأيًّا  ومقلِّ
ـة العربيـة ورؤاهـم  ـال فـي تمثيـل نظـرات الأمَّ كان شـكله فإنَّـه قـام بـدور ملحـوظ وفعَّ
ـا العصـر الأمـوي فقـد كان مليئًـا بالحـوادث والوقائـع التـي  الأخلاقيـة عبـر العصـور. أمَّ
رفعـت مـن شـأن العـرب وأعلـت مـن منزلتهـم مـن جهـة وحطَّـت مـن قدرهـم ونالـت من 
كرامتهـم مـن جهـة أخـرى. كمـا وُجِدت في هذا العصر تيَّارات عقائدية مختلفة الألوان، 
ـأ المسـرح لشـعر الأخـلاق  ـه، تهيَّ عـة الأضـراب. فنتيجـة ذلـك كلِّ ومذاهـب فكريـة متنوِّ
ـة العربيـة والإسـلامية  والفضائـل بشـكل أكثـر فـي هـذا العصـر؛ وذلـك لكيـلا تضـلَّ الأمَّ
عـن الطريـق الحـقِّ ولكيـلا تنحـرف عـن المنهج المسـتقيم. وبالتالـي وردت الأخلاقيات 
د وجود المضمون  في الشـعر الأموي بشـكل غير قليل. على أنَّه من المعروف أن مجرَّ
ـي، بـل يحتـاج الشـعراء فـي التعبيـر عنـه  الأخلاقـي فـي النـصِّ الشـعري لا يؤثِّـر فـي المتلقِّ
ـي وينجـذب إلـى  يَّـة تجعـل للنـصِّ روحًـا ومـاء يتأثَّـر بهمـا المتلقِّ

إلـى الإتيـان بصـورة فنِّ
تطبيـق مـا فـي طـيّ النـصِّ مـن القيـم العليـا ومـكارم الأخـلاق علـى حياتـه الفرديـة فيتغيَّـر 
يَّة للشـعر 

ـورة الفنِّ ل نحـو الفضائـل جماعيًـا. فمـاذا كانـت آليـات الصُّ بـه المجتمـع ويتحـوَّ
ـورة؟ مـا أنماطهـا ومـا أنواعهـا  الأخلاقـي فـي العصـر الأمـوي؟ وكيـف تشـكَّلت تلـك الصُّ
ومـا مصادرهـا؟ تلـك هـي محـاور دراسـتنا التـي سـترد فيمـا يأتـي مـن الصفحـات، وذلـك 

بعـد أن نمـرَّ سـريعًا علـى مفهـوم شـعر الأخـلاق والفضائـل.

مفهوم شعر الأخلاق والفضائل

إن الأخـلاق أو الفضائـل التـي نقصدهـا فـي هـذه الدراسـة هـي صفـات راسـخة فـي 
النفس، فطرية أو مكتسَـبة، تدفع إلى سـلوك إرادي محمود لدى الشـرع والعقل جميعًا، 
ـق الغايـة مـن وجـوده -وهـي العبوديـة لله وحـده- علـى وجـه  ـم حيـاة الفـرد ليحقِّ وتنظِّ
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. وعليـه، يكـون مفهـوم شـعر الأخـلاق كالآتـي:  المعمـورة بشـكل أكمـل وأتـمَّ

ـي إيقاعـي، داخليًـا أو خارجيًـا أو جميعًـا معًـا، منطـوق أو مكتـوب،  هـو تعبيـر فنِّ
ـر عـن تجربـة شـعورية وفكريـة حصلـت لـدى الشـاعر مـن خـلال  صريـح أو ضمنـي، يعبِّ
العقيـدة الإسـلامية باتجـاه الخالـق والإنسـان والمخلوقـات الأخـرى والعلاقـات القائمـة 
ـي خبـرة جديـدة صرفـة أو خبـرة قديمـة فـي حُلَّـة جديـدة مرتبطـة  بينهـم، ويبلـغ المتلقِّ
ـن فيـه مـن  بالأخـلاق الحميـدة لـدى الشـرع والعقـل جميعًـا، ويؤثِّـر فـي نفسـه بمـا يتضمُّ
له إلى  ة صدق أو حسـن أسـلوب أو تصوير أو إيحاء أو إغراب أو جميعًا معًا، ويحوِّ قوَّ
ـق  شـخصية إسـلامية متسـلِّحة بتلـك الصفـات المعنـيِّ بهـا، لتنظيـم حياتـه علـى نحـو يحقِّ

. الغايـة مـن وجـوده علـى وجـه المعمـورة بشـكل أكمـل وأتـمَّ

ة َّ ورة الفنيِّ مفهوم الصُّ

يَّـة هـي مـن أخـصِّ سـمات الشـعر ومـن أجـلِّ مميِّزاتـه؛ »فإنَّما الشـعر 
ـورة الفنِّ إن الصُّ

ـد التخييل في الشـعر.  صناعـة، وضـرب مـن النَّسـج، وجنـس مـن التّصويـر«.1 وبهـا يتجسَّ
وتعـدُّ كذلـك »عنصـرًا حيويًّـا مـن عناصـر التكويـن النفسـي للتجربـة الشـعرية«.2 وعلـى 
ة اتجاهـات  يَّـة التـي تناولتهـا مـن عـدَّ

ة للصـورة الفنِّ الرغـم مـن أن هنـاك تعريفـات عـدَّ
يَّة على 

ورة الفنِّ مات والأدوات التي تشكِّل الصُّ ومذاهب أدبية إلا أن هناك بعض المقوِّ
أكمل وجه. فمنها: الذاكرة والسياق الذهني؛ فإنَّ الذاكرة هي »أساس حركة الوعي في 
ـورة الذهنية...و]الذاكـرة[3  ـورة الشـعرية، كمـا أنَّهـا ترتبـط إلـى حـدٍّ كبيـر بسـياق الصُّ الصُّ
أثنـاء  المرسـل )الشـاعر(  تتبلـور فـي وعـي  التـي  الذهنيـة  ـورة  الصُّ إلـى  العناصـر  أقـرب 
ـورة ذهنيًـا يعتمـد علـى اسـترجاعها  الصمـت أو قبـل العمليـة الكلاميـة فتكـون هـذه الصُّ
ـبت فـي الذاكرة من قبـل عملية  ـورة قـد ترسَّ مـن مخـزون الذاكـرة. فـإن لـم تكـن هـذه الصُّ
الاسـتحضار فـلا يمكـن اسـترجاعها«4. ومنهـا: السـياق اللغـوي، سـواء أكان منطوقًـا أو 

الحيوان، للجاحظ، 3/ 67.   1
جدلية الخفاء والتجلِّي دراسة بنيوية في الشعر، لكمال أبي ديب، 19.   2

المعكوفان من الباحث.  3
ـا البقيَّـة فهـي  إن لفظـة )الشـاعر( وردت فـي كتـاب مـن صـوت الـذات إلـى سـلطة النـص لمـراد عبـد الرحمـن مبـروك، أمَّ  4
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ـورة  ـورة »رسـم قوامـه كلمـات«1. ومنهـا: العقـل والعاطفـة؛ لأنَّ الصُّ مكتوبًـا؛ فـإنَّ الصُّ
»هـي التـي يتألَّـف فيهـا العقـل والعاطفـة فـي فتـرة زمنية معيَّنـة«.2 ومنها: الواقـع المعيش؛ 
ـب في  يـة للمجتمَـع، يعيـش آلامـه وآماله وتترسَّ »لأنَّ الشـاعر بنيـة صغيـرة مـن البنيـة الكلِّ
نـات هـذا الواقـع المعيـش، ثـمَّ يسـتعيدها فـي مواقـف حياتيـة معيَّنـة، فتشـمل  وعيـه مكوِّ
ـورة التجـارب المكتسَـبة مـن الواقـع والحـالات الشـعورية التـي توافقـت مـع هـذه  الصُّ
يَّـة »لا تمثِّـل محـاكاة لتجربـة الشـاعر الواقعيـة، وإنَّمـا 

ـورة الفنِّ التجـارب«،3 إلا أن الصُّ
ـق«.4 هـذا ومنهـا: الحـواس  تنقلنـا إلـى عوالـم أخـرى أكثـر رحابـة مـن ذلـك الواقـع الضيِّ
ـه  ا أصابه من حواسِّ الخمس؛ ذلك لأنَّ »في ذهن الإنسـان رسـوم الأشـياء الخارجية ممَّ
ن الصـور فـي ذهنـه«.5 ومنهـا:  ، ويـذوق ويلمـس، فتتكـوَّ الخمـس، يـرى ويسـمع ويشـمُّ
الخيـال؛ ذلـك لأنَّ الشـاعر »ترتسـم صـور المحسوسـات فـي خيالـه، ثـمَّ يسـتطيع خيالـه 
أن يقيـم ضـروب العلاقـات بينهـا«6. لـذا، »يلجـأ إليـه الأديـب للإفصـاح وحسـن العـرض 
يَّـة: تجسـيد المعنـى وتشـخيصه أو 

ـورة الفنِّ ة الإبانـة والتصويـر«.7 ومـن أدوات الصُّ وقـوَّ
التـي تسـاند فـي تجسـيم  التشـبيه والاسـتعارة والكنايـة؛ لأنهـا هـي الوسـائط  بالأحـرى 
ا  ي«8 ممَّ المعنـى وتجسـيده وتشـخيصه وتجعـل المعنـى المـراد إيصاله »ماثلا أمـام المتلقَّ
ـورة( بوصفهـا  جعـل ميدلتـون مـاري )ت 1957م( يـرى ضـرورة اسـتخدام لفظـة )الصُّ

لفظًـا جامعًـا للتشـبيه والاسـتعارة.9 ومنهـا: الاختفـاء التدريجـي.10

يَّـة الكاملة. فبناء 
ـورة الفنِّ هـذه هـي أهـمُّ المقوّمـات والآليـات التـي تتشـكَّل منهـا الصُّ

مـن كتـاب النظريـة النقديـة للمؤلـف نفسـه. ينظـر النظريـة النقديـة لمـراد مبـروك 1/ 98-99، ومـن صـوت الـذات إلـى 
سـلطة النـصِّ قـراءة فـي شـعر عبـد يغـوث الحارثـي فـي ضـوء نظريـة الاتصـال الأدبـي، للمؤلـف نفسـه 122-121.

الصورة الشعرية لسيسل دي لويس، 21.  1
في النقد الحديث، نصرت عبد الرحمن، 201. نقلا عن: النظرية النقدية، 1/ 97.  2

النظرية النقدية، 1/ 97.  3
الرؤى والأدوات عند شعراء القرن الثاني الهجري، لصلاح الدين أحمد دراوشة، 464.  4

في النقد الحديث، 52. نقلا عن: النظرية النقدية، 1/ 100.  5
تاريخ النقد الأدبي عند العرب نقد الشعر من القرن الثاني حتَّى القرن الثامن الهجري، لإحسان عبَّاس، 561.  6

نية في شعر مسلم بن الوليد، لعبد الله التطاوي، 8. الصورة الفَّ  7
الرؤى والأدوات عند شعراء القرن الثاني الهجري، 465.  8

نظرية الأدب لرنيه وليك وآوستن آرن، 256.  9
النظرية النقدية، 92/1.  10
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يَّة: مشـهد أو 
ورة الفنِّ علـى هـذه المقوّمـات والآليـات يمكـن لنـا أن نجتـرئ فنقول إن الصُّ

صـورة أو لوحـة تُسـتَمدُّ مـن الواقـع وتتولَّـد فـي الوعـي الإبداعـي مـن الترابـط بيـن التذكر 
والحـواس والخيـال وتنطلـق مـن السـياق الذهنـي إلـى اللغـوي بفضـل النـصِّ الشـعري 
بالإحسـاس  مشـحونةً  المعيـش،  للواقـع  مـوازٍ  آخـر  ـي  فنِّ بواقـع  ـي  المتلقِّ أمـام  م  وتتقـدَّ
والعاطفـة والفكـر نحـو تجربـة مـا، ينفعـل بهـا الوعـي الإبداعـي، ومعتمـدةً على التجسـيد 

والتشـخيص والاختفـاء التدريجـي.

يَّـة بشـكل مسـتقلٍّ وهـي: الطبيعـة الحيَّـة 
ـورة الفنِّ فيلاحـظ أنَّنـا لـم نذكـر مصـادر الصُّ

والصامتـة والتـراث والديـن؛ وذلـك لأنَّ كلاًّ منهـا مـن محتويـات الواقـع المعيـش. فـإنَّ 
يَّـة مـن الواقـع الـذي لا ينفصـل عـن الطبيعـة 

ـورة الفنِّ الشـاعر أو المبـدع يسـتمدُّ كيـان الصُّ
والتـراث والديـن، بـل هـذه المصـادر الثـلاث هـي مـن عناصـر الواقـع. كمـا أنَّنـا ذكرنـا 
الـذي  هـو  العقـل  ـورة؛ لأنَّ  الصُّ تشـكيل  أثنـاء  العقـل  إلـى دور  بـه  لنشـير  )الفكـر(  فيـه 
ـر عـن الجوانـب الموضوعيـة والمنطقيـة لهـا ]للأشـياء[« 1. وأيضـا مـن الملاحـظ أن  »يعبِّ
يَّـة الكاملـة؛ فـإنَّ الاختفـاء التدريجـي 

ـورة الفنِّ هـذا المفهـوم إنَّمـا ينطبـق تمامًـا علـى الصُّ
ـورة الجزئيـة. ويضـاف إلـى ذلـك أنَّنـا ربطنـا فـي المفهـوم  ـق فـي الصُّ للصـورة قـد لا يتحقَّ

يَّـة وغايتهـا.
ـورة الفنِّ ـي، إضافـة إلـى وظيفـة الصُّ بيـن المبـدع والنـصِّ والمتلقِّ

يَّـة، فقـد آن لنـا الأوان أن 
ـورة الفنِّ وبمـا أنَّنـا ألقينـا بعـض الضـوء علـى مفهـوم الصُّ

يَّـة فـي شـعر الأخـلاق 
ـورة الفنِّ نعـرُج علـى صلـب البحـث، ألا وهـو آليـات تشـكيل الصُّ

والفضائـل فـي العصـر الأمـوي. وهـا نحـن نتناولهـا بالدراسـة التحليليـة فيمـا يأتـي:

ة في شعر الأخلاق والفضائل في العصر الأموي َّ ورة الفنيِّ آليات تشكيل الصُّ

ورة أنماط الصُّ

ـية  اد حسـب الأعضاء الحسِّ ـية التي قسـمها النقَّ ورة الصور الحسِّ نقصد بأنماط الصُّ
 Auditory( ـورة السـمعية متأثِّريـن فـي ذلـك بعلمـاء النفـس. وهـذه الصـور هـي: الصُّ

النظرية النقدية، 97/1.  1
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 Tactile( اللمسـية  ـورة  والصُّ  ،)Visual Image( البصريـة  ـورة  والصُّ  ،)Image
 Olfactory( ية ـورة الشـمِّ ـورة الذوقيـة )Gustatory Image(، والصُّ Image(، والصُّ

1.)Motor Image( ـورة الحركيـة Image( إضافـة إلـى الصُّ

ـورة«،2  وبمـا أنَّ الحـواس »هـي التـي تقـود حركـة الوعـي الإبداعـي فـي تشـكيل الصُّ
فـإن شـعر الأخـلاق والفضائـل فـي العصـر الأمـوي لا يخلـو مـن هـذه الحركـة الإبداعيـة 

المقـودة بالحـواس، بـل ملـيء ومُزيَّـن بهـا. 

ورة البصرية 1. الصُّ

ـة  حاسَّ علـى  الشـاعر  فيهـا  يرتكـز  التـي  ـورة  »الصُّ تلـك  البصريـة  ـورة  بالصُّ نقصـد 
البصـر فـي تشـكيل قصيدتـه، سـواء علـى المسـتوى اللفظـي مثل قوله: شـاهدت أو رأيت 
النـص  سـياق  مـن  يفهَـم  الـذي  الضمنـي،  المسـتوى  علـى  أو  قـت،  أو حدَّ أبصـرت  أو 
الشـعري«.3 وهـذا النـوع مـن الصـور ملـيء فـي شـعر الأخـلاق والفضائـل. فمنهـا علـى 

ـلولي5 ]ب. الوافـر، ق. المتواتـر[: سـبيل المثـال: قـول العجيـر4 السَّ

وَلَا تَأنَسْ إلَيَّ كِلَاْبُ جَــــــارِي ـيْ   يَبِيْنُ الْجَـارُ حِـــيْنَ يَبِيْنُ عَنِّ

وَلَمْ تُسْتَرْ بِسِتْرٍ مِــــــن جِدَارِي وَتَظْعَنُ جَاْرَتِيْ مِنْ جَنْبِ بَيْتِيْ  

عَلَيْــهَا وَهْــــيَ وَاْضِعَةُ الْخِمَـاْرِ وَتَأْمَــنُ أنْ أطَاْلِعَ حِــيْنَ آتِـــيْ  

ـورة  ففـي هـذه الأبيـات يصـف الشـاعر تعاملاتـه مـع الجـارة. وبالنسـبة لأنمـاط الصُّ
فتتمثَّل فيها الصور البصرية على كلا المستويين. أحدهما: المستوى الضمني، والآخر 

.131-130 ، من صوت الذات إلى سلطة النصِّ  1
النظرية النقدية، 100/1.  2

.138 ، من صوت الذات إلى سلطة النصِّ  3
هـو العجيـر بـن عبـد الله بـن عبيـدة بـن كعـب مـن بنـي سـلول، مـن شـعراء الدولـة الأمويـة، كان فـي أيَّـام عبـد الملـك بـن   4
مـروان، كنيتـه أبـو الفـرزدق، وأبـو الفيـل، وقيـل: هـو مولـى البنـي هـلال، واسـمه عميـر، وعجيـر لقبـه، كان جـوادًا كريمًا، 
ـام مختـارات فـي الحماسـة، وقـال ابـن  م فـي شـعراء الطبقـة الخامسـة مـن الإسـلاميين، وأورد لـه أبـو تمَّ ه ابـن سـلاَّ عـدَّ

ـي نحـو 90 هــ. ينظـر الأعـلام لخيـر الديـن الزركلـي، 217/4. حـزم: هـو مـن بنـي سـلول بنـت ذهـل بـن شـيبان، توفِّ
د نايف الدليمي، مجلة المورد، 224 شعر العجير السلولي لمحمَّ  5
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)تظعن...إلـخ(  )يبين...إلـخ(  قولـه:  ففـي  الضمنـي  المسـتوى  ـا  أمَّ اللفظـي.   المسـتوى 
)ولـم تسـتر...إلخ( و)واضعـة الخمـار(. وأمـا المسـتوى اللفظـي ففـي قولـه: )أن أطالـع(. 
ة البصر والتخيُّل. وكثر المستوى  وقد شكَّل الشاعر هذه الصور من التذكُّر الآني وحاسَّ
ـور؛ وذلـك للدلالـة علـى أن  الضمنـي نسـبة إلـى المسـتوى اللفظـي فـي تشـكيل هـذه الصُّ
الشـاعر فـي أغلـب الأحـوال يراعـي مسـافة بعيـدة عـن جارتـه ويغـدو ويـروح كالأعمـى. 
وقـلَّ المسـتوى اللفظـي؛ لأنَّ الشـاعر نـادرًا مـا يدخـل علـى جارتـه للحاجـات الشـخصية 
والعائليـة، وأنَّـه حتَّـى فـي تلـك اللحظـات القليلـة النـادرة لا يرفـع بصـره إليهـا رغم كونها 
ـورة  ـورة أن الشـاعر شـكَّل الصُّ واضعـة الخمـار. هـذا ومـن اللافـت للنظـر فـي هـذه الصُّ
الشـعرية هـذه تدريجيًـا انطلاقًـا مـن الجـار ومـرورًا بالـكلاب وانتهـاءً بالجـارة. ووضـع 
ـة يقـاس ويـوزن بشـكل أفضـل مـن خـلال التعامل مع  بـؤرة الضـوء عليهـا؛ لأنَّ مـدى العفَّ
الجـارة. فتنـاولَ صـور المعاملـة معهـا فـي بيتيـن فـي حيـن أنَّـه تنـاول صورة الجـار وكلابه 

ـورة وحسـن معهـا المقـام. فـي بيـت واحـد. فحسـنت الصُّ

ة َّ ورة السمعي 2. الصُّ

ـة السـمع فـي تشـكيل قصيدتـه  ـورة التـي يرتكـز فيهـا الشـاعر علـى حاسَّ هـي »الصُّ
سـواء علـى المسـتوى اللفظـي مثـل قولـه: سـمعتُ أو أصغيـتُ أو أنصيـتُ أو تكلَّـم أو 
ـظ، أو علـى المسـتوى الضمنـي، الـذي يفهَـم مـن سـياق النصِّ الشـعري، مثل  نطـق أو تلفَّ
تضحـك... نشـيد، أغنيـة«.1 ومـن أمثلـة الصـور السـمعية فـي شـعر الأخـلاق والفضائـل 

قـول مالـك2 بـن دينـار3 ]ب. المتقـارب، ق. المتـدارك[:

ـنَ أيْـــنَ الْمُعَظَّمُ وَالْمُحْتَقَرْ؟4 )م(   أتَيْتُ الْقُبُــــــــوْرَ فَنَــادَيْتُهُنْ  

 .136 ، من صوت الذات إلى سلطة النصِّ  1
أبـو يحيـى مالـك بـن دينـار البصـري، مـن رواة الحديـث، كان ورعًا، يأكل من كسـبه، ويكتب المصاحف بالأجرة، توفِّي   2

فـي البصـرة سـنة 131 للهجـرة. ينظـر الأعـلام، 5/ 261
عيون الأخبار لابن قتيبة، 326/2.  3

وفـي إحيـاء علـوم الديـن للغزالـي 487/4: »فناديتهـا« فـي مـكان »فناديتهـن« و«فأيـن المعظم...إلـخ« فـي مـكان »أيـن...  4
إلخ«. 
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وَأيْنَ الْمُزَكَّىْ إذَا مَــا افْتَخَرْ؟1 وَأيْــــــــنَ الْمُدِلُّ بِسُلْطَــاْنِهِ؟   

ـر  فهـذا الشـعر يعَُـدُّ مـن بـاب الأخـلاق مـع الـذات. هنـا يصـف الشـاعر كيـف يذكِّ
ر أمامهـا ضآلـة شـأن الإنسـان وضعفـه وحالـة عجـزه وقلَّـة عمـره  الـذاتَ بالآخـرة ويصـوِّ
ـة السـمع إضافة إلى  زًا على حاسَّ على وجه المعمورة. فشـكَّل الشـاعر صورة جزئية مركِّ
( خطابًـا لمقابـر الذيـن كان بعضهم أثناء  ر فقـال: )فَنَــاْدَيْتُهُنَّ التذكُّـر الاسـترجاعي والتصـوُّ
حياتهـم معظَّمًـا بيـن النـاس وبعضهـم محتقَـرًا بينهـم كمـا كان بعضهـم مفتخِـرًا بسـلطانه 
ـف هنـا أيَّ صـورة أخـرى مثـل صـورة بصريـة أو  وبعضهـم زكَّاه غيـرُه. فالشـاعر لـم يوظِّ
ية أو لمسـيَّة أو ذوقيـة؛ إذ إنَّهـا لا تجـدر بالإتيـان بهـا فـي هـذا المشـهد؛ وذلـك لأنَّ  شـمِّ
المخاطَبيـن هنـا موتـى غيـر أحيـاء، مدفونـون تحـت التراب. فالوسـيلة الوحيـدة للتواصل 
ـورة السـمعية  معهـم هـو النـداء علـى أمـل أن يسـمعوا نـداءه. لـذا، وظَّـف الشـاعر الصُّ

ـورة.  لإحـداث الانسـجام والتوافـق بيـن السـياق والصُّ

ـورة السـمعية أيضـا قـول أبـي الأسـود2 الدؤلـي3 ] ب. الطويـل؛ ق.  ومـن أمثلـة الصُّ
المتدارك[:

عَلَى كُلِّ حَــــالٍ أسْتقيمُ وَتَظلَع4ُ وَشَتَّانَ مَــا بَيْنِي وَبَــــيْنَكَ، إنَّنِــــي  

وَتُشْرِعُنِيْ فِيْمَاْ أرَدْتَ وَتَشْرَع5ُ تَصِيحُ وَتَسْتَشْلِيْ كِـــــــلَابًا تَهُرّنِيْ  

فهـذا الشـعر مـن بـاب الأخـلاق مـع الآخـر. يصـف هنـا الشـاعر كيـف يصبـر علـى 

مُدِلّ بكذا: مفتخر ومزدهى به.  1
هـو ظالـم بـن عمـرو بـن سـفيان بـن جنـدل الدؤلـي الكنانـي، واضـع علـم النحـو، كان معـدودًا مـن الفقهـاء والأعيـان   2
والأمـراء والشـعراء والفرسـان والحاضـري الجـواب، وكان مـن التابعيـن، رسـم لـه علـي بـن أبـي طالـب شـيئًا مـن أصول 
النحـو، فكتـب فيـه أبـو الأسـود، وأخـذه عنـه جماعـة، وفـي صبـح الأعشـى أن أبـا الأسـود وضـع الحـركات والتنويـن لا 
ـا شـخص إلى  غيـر، سـكن البصـرة فـي خلافـة عمـر، وولـي إمارتهـا فـي أيـام علـي، اسـتخلفه عليهـا عبـد الله بـن عبـاس لمَّ
يـن، ولمـا تـمَّ الأمـر لمعاويـة قصـده فبالـغ  الحجـاز، ولـم يـزل فـي الإمـارة إلـى أن قتـل علـيّ، وكان قـد شـهد معـه صفِّ
ل مـن نقـط المصحـف، مـات بالبصـرة سـنة 69هــ. ينظـر الأعـلام، 3/  معاويـة فـي إكرامـه، وهـو -فـي أكثـر الأقـوال- أوَّ

.337-336
ديوان أبي الأسود الدؤلي بصنعة أبي سعيد حسن السكري، 118.  3

تظلع: يعوَج خُلُقك  4
تستشلي: تغري؛ هر الكلب: صات بدون نباح؛ تشرعني: تدخلني.  5
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أذى الجـار مـع الاسـتقامة. هنـا وظَّـف الشـاعر صـورًا سـمعية بدعـم التذكُّـر الحضـوري 
ر لتصويـر بعـض الأفعـال المؤذيـة مـن قبـل جـاره الـذي كان مـن بنـي حِلـس بـن  والتصـوُّ
يعمَـر بـن نفُاثَـةَ بـن عـديّ، مـن رهطـة قَصْـرَة.1 وهـذه الإيـذاءات تتمثَّـل فـي صيحـة الجـار 
ـة  ـورة علـى حاسَّ وإغضابـه للكلـب ليهـرَّ أبـا الأسـود. وهنـا ركَّـز الشـاعر فـي تشـكيل الصُّ
السـمع؛ لأنَّ جـاره كان يؤذيـه بالصيحـات ويغـري الكلـب حتـى يهـر أبـا الأسـود ليغيـب 
عـن منزلـه السـكون والراحـة. وكان الهـدف مـن وراء هـذه الإزعاجـات والإيـذاءات أن 
يذهـب أبـو الأسـود الدؤلـي –رحمـه لله- مـن هـذا المـكان ويسـكن فـي مـكان آخـر. لـذا، 

ا فـي هـذه الإيـذاءات الصوتيـة. وإليـه يشـير أبـو الأسـود بقولـه: كان الجـار مسـتمرًّ

وَتُشْرِعُنِيْ فِيْمَاْ أرَدْتَ وَتَشْرَعُ

ومنها قول سراقة2 بن مدراس البارقي3 ]ب. الوافر، ق. المتواتر[:

فَمَا جَزِعَ الْفُؤاْدُ وَمَا شَكَــــوْتُ وَأصْبِـــــرُ فِيْ أمُوْرٍ قَدْ عَرَتْنِيْ 

فهـذا البيـت مـن بـاب الأخـلاق مـع الـذات. هنـا سـاق الشـاعر صـورة سـمعية بقوله: 
)وَمَـاْ شَكَــــوْتُ( لتصويـر مشـهد يمثِّـل رباطـة جأشـه واسـتقامته تجـاه الشـدائد. فالشـاعر 
ـورة السـمعية؛ لأنَّ الإنسـان إذا جـزِع وانكسـر، شـكا وبكـى  إنَّمـا التجـأ إلـى هـذه الصُّ
وصرَخ وصاح. لكنَّ الشـاعر لم يشـكُ إلى أحد ولم يظُهِر نفسـه قطُّ أمام الآخر ضعيفًا 
ـورة السـمعية هنـا فـي مقـام تصويـر التجلُّـد والصبـر  ولا مسـتكينًا. فحسُـن اقتطـاف الصُّ

والعـزم والجـزم.

ديوان أبي الأسود الدؤلي، 115.  1
ـن قاتـل المختـار  سـراقة بـن مـرداس بـن أسـماء بـن خالـد البارقـي الأزدي، كان شـاعرًا عراقيًـا يمانـي الأصـل، وكان ممَّ  2
الثقفـي )سـنة66 هــ( بالكوفـة، ولـه شـعر فـي هجائـه، وأسـره أصحـاب المختـار، وحملـوه إليـه، فأمـر بإطلاقـه، فذهـب 
إلـى مصعـب بـن الزبيـر، بالبصـرة، ومنهـا إلـى دمشـق، ثـم عـاد إلـى العـراق مع بشـر بن مـروان -والي الكوفـة- بعد مقتل 
ـي بهـا سـنة 79 للهجـرة.  ـاج بـن يوسـف العـراق هجـاه سـراقة، فطلبـه، ففـرَّ إلـى الشـام وتوفِّ ـا ولـي الحجَّ المختـار، ولمَّ

ينظـر الأعـلام، 3/ 80.
د الزير ومحمد بن عبد الله الأطرم، 390-389. شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي لعبد العزيز محمَّ  3
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ورة اللمسية 3. الصُّ

ـة  حاسَّ علـى  الشـاعر  فيهـا  يرتكـز  التـي  ـورة  »الصُّ تلـك  اللمسـية  ـورة  بالصُّ نقصـد 
اللمـس فـي تشـكيل قصيدتـه سـواء علـى المسـتوى اللفظـي مـن قولـه لمسـتُ أو زحفـتُ 
أو صافحـتُ أو علـى المسـتوى الضمنـي الـذي يفُهـم مـن سـياق النـص الشـعري«.1 وفـي 
شـعر الأخـلاق والفضائـل صـور لمسـية غيـر قليلـة. فمنهـا مثـلًا: قـول النعمـان2 بـن بشـير 
الأنصاري3رضي الله عنه، وذلك على المسـتوى الضمني ]ب. الطويل، ق. المتدارك[:

دَا مِـنَ الأرْضِ سَوّىْ مِثْلَهُنّ وَمَهَّ بَنَى فَوْقَنَا سَبْعًا طِبَاقًا وَتَحْتَهَـا  

وَعَــــــمَّ عَلَيْنَا رِزْقُهُ ثمَُّ أوْتَـــــدَا وَذَلَّلَهَا حَـــتَّى اطْمَأنَّتْ بِأمْـرِهِ  

فَأرْسَــى لَكُمْ سَهْلَ المَنَاكِبِ مُلْبِدَا4 هَا   اسِيَاتِ فَشَدَّ عَلَيْهَا الجِبَالَ الرَّ

فهـذا الشـعر مـن بـاب الأخـلاق مـع الخالـق تبـارك وتعالـى. ومـن الأخـلاق مـع الله 
أن العبـد يحمـد ربَّـه ويثنـي عليـه. وهـذا مـا يعبِّـر عنه الشـاعر هنا في هـذه الأبيات بصورة 
ورة أن الشـاعر الصحابي الجليل -رضي الله عنه- ارتكز  لمسـية. ومن عجيب هذه الصُّ
ـورة؛ فصـارت هذه الصور السـبعة  ات فـي تشـكيل هـذه الصُّ ـة اللمـس سـبع مـرَّ علـى حاسَّ
ل؛ لأنَّ الشـاعر  ـا لقولـه )سـوّى مثلهـنّ( فـي المصـراع الثانـي مـن البيـت الأوَّ تفسـيرًا ضمنيُّ
بهـذه  أشـار  فلعلَّـه  منـه،  ل  المصـراع الأوَّ فـي  إلـى )سـبعا طباقـا(  )مثلهـنّ(  بقولـه  أشـار 
الصـور اللمسـية السـبعة إلـى الأراضـي السـبعة. ومـن الملاحَـظ أن الشـاعر لـم يسـتخدم 
ـة اللمـس فـي وصـف صـورة السـماء السـبع؛ وذلـك لأنَّ البشـر ليـس فـي مقدورهـم  حاسَّ
ـوا السـماء السـبع أو إحداهـا بحاسـة اللمـس، كمـا أنَّـه ركَّـز علـى الأرض وأطـال  أن يحسُّ

.132 ، من صوت الذات إلى سلطة النصِّ  1
ء  أبـو عبـد الله النعمـان بـن بشـير بـن سـعد بـن ثعلبـة الخزرجـي الأنصـاري، كان أميـرًا وخطيبًـا وشـاعرًا، وكان مـن أجـلاَّ  2
الصحابـة ومـن أهـل المدينـة، لـه 124 حديثًـا، ولـي القضـاء بدمشـق سـنة 53 هــ، وولـي اليمـن لمعاويـة رضـي الله عنـه، 
د أهـل  ه حمـص، بايـع لابـن الزبيـر بعـد وفـاة يزيـد بـن معاويـة، وتمـرُّ ثـمَّ اسـتعمله علـى الكوفـة تسـعة أشـهر، وعزلـه وولاَّ

حمـص، فخـرج هاربًـا فاتبعـه خالـد بـن خلـي الكلاعـي فقتلـه سـنة 65 هــ. ينظـر الأعـلام، 36/8.
شعر النعمان بن بشير الأنصاري بتحقيق وتقديم الدكتور يحيى الجبوري، 93-92.  3

مناكب الأرض: ما ارتفع منها؛ مُلْبِدا: لازقًا ومجتمعًا.   4
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ـيًا لمسـيًّا،  فـي وصـف صـورة بنائهـا؛ لأنَّ الإنسـان فـي كلِّ حالاتـه متشـبِّث بـالأرض حسِّ
وإليـه أشـار قولـه تعالـى: ﴿مِنۡهَـا خَلَقۡنَكُٰـمۡ وَفيِهَـا نعُِيدُكُـمۡ وَمِنۡهَـا نخُۡرجُِكُـمۡ تاَرَةً 
خۡـرَىٰ﴾ ]طـه: 55[. إلا أن سـببًا آخـر لإطالـة صورة الأرض اللمسـية هو أن الشـاعر أراد 

ُ
أ

ـي أن يمـدَّ نظـره إلـى قـدرة الله الجليـة والخفيـة فـي الأرض؛ إذ إن الأرض هي  مـن المتلقِّ
التـي يمكـن أن تُحـسَّ بحاسـة اللمـس مـع الحـواس الأخـرى، كمـا أراد منـه أن يطيـل فـي 
التفكيـر حولهـا وأن يبحـث عنهـا لمزيـد مـن المعرفـة بعظمة الله وقدرته، وبالتالي لمعرفة 
ـورة الحركيـة فـي كلِّ صـور لمسـية؛ إذ كل  أنَّ الله خالـق كلِّ شـيء. وتُلاحَـظ سـيادة الصُّ
العظيمـة  بالحـركات  ـق إلا  التمهيديـة لتسـوية الأرض لا تتحقَّ البنائيـة  العمليـات  تلـك 

المتكررة.

ـورة اللمسـية أيضًـا قـول الحكـم1 بـن عبـدل2 ] ب.المنسـرح، ق.  ومـن أمثلـة الصُّ
المتراكـب[:

زْقِ بِنَفْسِـيْ وَأجُْمِلُ الطَّلَبَــاْ ـرِّ )م(  أطَْلُبُ مَاْ يَطْلُبُ الْكَرِيْمُ مِنَ ال ـ

أجَْـهَدُ أخْــلَاْفَ غَيْرِهَاْ حَــــــــلَبَا3ْ ـــــيْفِيَّ وَلَاْ   ةَ الصَّ ـرَّ وَأحَْـلُبُ الثّـَ

ـورة اللمسـية فـي قولـه:  فهـذا الشـعر مـن قبيـل الأخـلاق مـع الـذات، وتتمثَّـل هنـا الصُّ
ـورة اللمسـية مبنيـة على  )وأحلـب( و)حلبـا( وتشـمل بقيَّـة البيـت، فشـكّل الشـاعر هـذه الصُّ
ر أو التخيُّـل، ووضـع بـؤرة الضـوء علـى حلب الثرة  التذكُّـر الآنـي وحاسـة اللمـس والتصـوُّ
الصيفي؛ لأنها من أغنى النوق لدى العرب وأنفعها لغزارة لبنها، وقد ساق الثرة الصيفي 

للدلالـة علـى أنَّـه إنَّمـا يختـار مـن الـرزق مـا حـلَّ وطـاب ويتجنَّـب منـه ما حـرم وخبث. 

مًـا وهجّـاء، وكان من شـعراء بني أميـة، وكان أعرج  هـو الحكـم بـن عبـدل بـن جبلـة بـن عمـرو الأسـدي، كان شـاعرًا مقدَّ  1
ـال بنـي أمية  أحـدب، وأقعـد فـي أواخـر أيامـه، ولـد ونشـأ بالكوفـة، ولمـا اسـتولى ابـن الزبيـر علـى العـراق ونفـى منهـا عمَّ
نفـاه معهـم، فقـدم دمشـق وأكرمـه عبـد الملـك بـن مـروان، وكان الحكـم أعـرج لا تفارقـه العصـا، فتـرك الوقـوف بأبـواب 
ـر لـه رسـول ولا تحبَـس عنـه حاجـة، ثـم جعـل  الملـوك، وكان يكتـب علـى عصـاه حاجتـه ويبعـث بهـا مـع رسـله فـلا يؤخَّ

ـي نحـو 100 هــ. ينظـر الأعـلام، 2/ 267. يكاتـب الأمـراء بمـا يحتـاج إليـه فـي الرقـاع. توفِّ
كتـاب الأغانـي لأبـي الفـرج الأصفهانـي، 16/ 142. هـذا وقـد نسُـب هـذا الشـعر إلـى الراعـي النميـري )ت 90 هــ( فـي   2

ديوانـه. ينظـر ديـوان الراعـي النميـري للراعـي النميـري، 265.
ثرّة جمعها ثِرار شاة أو ناقة غزيرة اللبن، يقصد بها ههنا ناقة؛ الصيفي غزيرة اللبن. أخلاف الناقة: أثداؤها.  3
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ورة الذوقية 4. الصُّ

ـة الذوق  ـورة التـي يرتكز فيها الشـاعر على حاسَّ ـورة الذوقيـة تلـك »الصُّ نقصـد بالصُّ
قت أو اسـتخدام ألفاظ  في تشـكيل قصيدته سـواء على المسـتوى اللفظي مثل قوله: تذوَّ
ق مثـل طعـم حامضـي أو قلـوي لاذع أو قابـض أو مـر أو حلـو«،1 وقلَّـت  ـر عـن التـذوُّ تعبِّ
ـورة فـي شـعر الأخـلاق والفضائـل بالمقارنـة مـع الصـور البصريـة والسـمعية  هـذه الصُّ
ـورة الذوقيـة  ا. ولعـلَّ السـبب فـي ذلـك يرجـع إلـى أن الصُّ واللمسـية إلـى حـدٍّ كبيـر جـدًّ
قـة بالأخلاقيـات أو بالأحـرى الأمـور  لا تقـوم بـدور ملحـوظ ومؤثِّـر فـي الأمـور المتعلِّ
ـورة البصريـة والسـمعية  قـة بإصـلاح المجتمـع خُلُقًـا وشـيمةً مثـل مـا تقـوم بـه الصُّ المتعلِّ
واللمسـية، فمن أمثلة الصور الذوقية القليلة قول أبي فارس2 همام بن غالب الفرزدق3 

وذلـك علـى المسـتوى اللفظـي ]ب. الطويـل، ق. المتواتـر[:

لَهُــــــــــمْ بِـــــــعَذَاْبِ النَّاْسِ كُلَّ غُلَاْم4ِ وَإنَّ ابْنَ إبْلِيْـــــسٍ وَإبْلِيْــــــــــسَ ألْبَنَاْ 

عَلَــــــــى النَّاْبِـــحِ الْعَاْوِيْ أشَــدُّ رِجَاْم5ِ هُمَاْ تَفَلَاْ فِــــــــيْ فِيَّ مِنْ فَمَوَيْـــــهِمَاْ 

فهـذا الشـعر مـن بـاب الأخـلاق مـع الشـيطان، فمـن الأخـلاق مـع الشـيطان أن ينبـذه 
ـر عنـه الشـاعر فـي هذيـن  الإنسـان ويكشـف عـن مكائـده ليتجنَّبـه هـو وغيـره، وهـذا مـا عبَّ
لًا فـي قولـه: )ألبنـا( وثانيًـا فـي قولـه: )تفـلا  ـورة الذوقيـة هنـا فتتمثَّـل أوَّ ـا الصُّ البيتيـن. أمَّ
فـي فـيّ مـن فمويهمـا(، وقـد اسـتخدم الشـاعر فـي كلتـا الصورتيـن التذكُّـر الاسـترجاعي 
ـورة الذوقيـة الأولـى وسوسـة إبليـس  ر الشـاعر فـي الصُّ ر، فصـوَّ ـة اللمـس والتصـوُّ وحاسَّ

.139 ، من صوت الذات إلى سلطة النصِّ  1
العصـر  الشـعري فـي  الثالـوث  بالفـرزدق، مـن  الشـهير  الدارمـيّ،  التميمـي  بـن صعصعـة  بـن غالـب  ـام  فـارس همَّ أبـو   2
الأمـوي، مـن أهـل البصـرة، عظيـم الأثـر فـي اللغـة، كان يقـال: لـولا شـعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب، ولولا شـعره 
لذهب نصف أخبار الناس. وهو صاحب الأخبار مع جرير والأخطل، ومهاجاته لهما أشـهر من أن تذكر. كان شـريفًا 
ـي فـي  ه. توفِّ فـي قومـه، عزيـز الجانـب، يحمـي مـن يسـتجير بقبـر أبيـه -وكان أبـوه مـن الأجـواد الأشـراف- وكذلـك جـدُّ

باديـة البصـرة سـنة 114هــ وقـد قـارب المئـة. ينظـر الأعـلام، 8/ 93.
ديوان الفرزدق، للفرزدق، 541.  3

ألبنا: سقيا، يقصد به عذبا كل إنسان.  4
الرجام: الرمي بالحجارة.  5
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وجماعتـه ونزغهـم »غلمـان النـاس ليسـوقوا إلـى النـار«،1 فشـبَّه وساوسـهم ونزغاتهـم 
بسـقي اللبـن بجامـع الاسـتطابة فـي الـكلِّ علـى سـبيل الاسـتعارة التصريحيـة؛ لأنَّ اللبـن 
شـراب مسـتطاب ولذيـذ لـدى الغلمـان؛ فكأنَّهـم زيَّنـوا وساوسـهم ونزغتهـم وإغراءاتهـم 
وهـم عـن ديـن الله وليسـوقوهم إلـى النـار، فاستسـاغه الغلمـان وشـربوه  مثـل اللبـن ليصدُّ
ـورة الذوقيـة إيحـاء بـأنَّ فـي  ف ههنـا الصُّ وضلُّـوا عـن سـواء السـبيل، كمـا أن الشـاعر وظّـَ
ة مهلكة  ة ضـارَّ اتبـاع خطـوات الشـيطان شـيئًا مـن اللـذة فـي البدايـة، ولـو كانـت تلـك اللـذَّ
ر فيهـا الشـاعر مصـدر هجائـه وشـبَّه هجـاءه  ـورة الثانيـة فقـد صـوَّ فـي النهايـة. أمـا الصُّ
المقـذع الـذي كان يتصيَّـد بـه النـاس وأعراضهـم بتفـل إبليـس فـي الفـم بجامـع القبـح أو 
ـص إبليـس فـي هـذه القضيـة، وكأن ابـن إبليـس وإبليـس  ة انطلاقًـا مـن تخصُّ بجامـع القـوَّ

ـاء مَرِيـرًا لاذعًـا.2  معًـا علَّمـاه الهجـاء وقـد تفـلاه مـن فمويهمـا فـي فمـه، فصـار هجَّ

ومنها قول الإمام السجاد3 زين العابدين4 ]ب. الطويل، ق. المتدارك[:

ا نـُــــــحَاذِرُ اتُ عَمَّ وَتَشْغَلُنَا اللَّذَّ ألََا لَا وَلَكِنَّا نَـــــغُرُّ نفُُوسَـــــــــــــــــنَا 

ـرَائِرُ بِمَوْقِفِ عَدْلٍ يَوْمَ تُبْلَى السَّ وَكَيْفَ يَلَذُّ الْعَيْشَ مَنْ هُوَ مُوقِنٌ 

فهـذان البيتـان يمثِّـلان الأخـلاق مـع الـذات؛ حيـث يسـرد الإمـام كيفيـة الزهـد فـي 
ـورة الذوقيـة فتتمثَّـل علـى المسـتوى اللفظـي  ـا الصُّ الدنيـا عـن طريـق التذكُّـر للآخـرة، أمَّ
ـورة مبنيَّـة علـى التذكُّـر  فـي قولـه )اللـذات( و)يلـذّ(. وقـد شـكّل الإمـام السـجاد هـذه الصُّ
ـة الـذوق فـي تصويـر متـاع الدنيـا؛  الآنـي وحاسـة الـذوق والتخيُّـل، وحسُـن اختيـار حاسَّ

وها.  لأنَّ الدنيـا دائمًـا تعـرض بضائعهـا علـى أهلهـا وتدعوهـم إلـى أن يسـتلذُّ

شرح ديوان الفرزدق لإليّا الحاوي، 409/2، هامش رقم: 33.  1
المصدر نفسه.  2

ـب بزيـن العابديـن. رابـع الأئمـة  هـو أبـو الحسـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبـي طالـب، الهاشـمي القرشـي، الملقَّ  3
الاثنـي عشـر عنـد الإماميـة، وأحـد مـن كان يضـرَب بهـم المثـل فـي الحلـم والـورع،  يقـال لـه: )علـي الأصغـر( للتمييـز 
ا، فكانـوا نحـو مئـة  بينـه وبيـن أخيـه )علـيّ( الأكبـر، مولـده ووفاتـه بالمدينـة. أحصـي بعـد موتـه عـدد مـن كان يقوتهـم سـرًّ
د بن إسـحاق: كان ناس  بيـت. قـال بعـض أهـل المدينـة: مـا فقدنـا صدقـة السـرّ إلا بعـد مـوت زيـن العابديـن. وقـال محمَّ
ـا مـات علـي بـن الحسـين فقـدوا مـا كانـوا يؤتـون  مـن أهـل المدينـة يعيشـون، لا يـدرون مـن أيـن معايشـهم ومآكلهـم، فلمَّ

بـه ليـلًا إلـى منازلهـم. وليـس للحسـين )السـبط( رضـي الله عنـه عقـب إلّا منـه. ينظـر الأعـلام، 77/4.
البداية والنهاية لابن كثير، 498/12.  4
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ة َّ ورة الشميِّ 5. الصُّ

ـة الشـم  ـورة »التـي يرتكـز فيهـا الشـاعر علـى حاسَّ ية هـي الصُّ ـورة الشـمِّ نقصـد بالصُّ
في تشـكيل قصيدته سـواء على المسـتوى اللفظي مثل قوله: شـممت أو اسـتخدام ألفاظ 
تعبِّـر عـن الشـمِّ مثـل الأنـف أو الروائـح العطريـة أو النفـاذة أو غيرهـا«،1 ولـم نجـد فـي 
ية إلا فـي قـول أعشـى2 همـدان3 وذلـك فـي قولـه ]ب.  نـات دراسـتنا أيَّ صـورة شـمِّ عيِّ

البسـيط، ق. المتراكـب[:

ْ حَنوُْطًا وَمَاْ وَاْرَاْهُ مِـنْ خِـرَقِ إلاَّ ـــاْ كَــــاْنَ يَجْــــمَعُهُ  دَ مِمَّ فَمَا تَزَوَّ

وَقَلَّ ذَلِكَ مِـــــنْ زَاْدٍ لِمُنْطَلِـــــق وَغَيْرَ نَفْحَــةِ أعْوَاْدٍ تُشَــــــــبُّ لَهُ 

فهذان البيتان من باب شعر الأخلاق مع الذات؛ فإنَّ الإنسان مطلوب منه أن يذكِّر 
ورة تتمثَّل فـي قوله: )حنوطا(  نفسـه بقـرب أجلـه وزاد سـفره إلـى عالـم البـرزخ، فهـذه الصُّ
ـورة مبنيَّـة علـى  و)نفحـة أعـواد( علـى المسـتوى الضمنـي، وقـد شـكَّل الشـاعر هـذه الصُّ
ـة الشـمِّ في تشـكيل  ـة الشـم والتخيُّل، وقد حسُـن اختيار حاسَّ التذكُّر الاسـترجاعي وحاسَّ
ورة؛ إذ إن الإنسـان إذا  ـورة؛ وذلـك لتمـام الانسـجام والاتفـاق بيـن السـياق والصُّ هـذه الصُّ

رة. توفّـي وتـمَّ تكفينـه يتـمَّ تطييـب جثَّتـه بالطيـب على طريقة السـنة النبويـة المطهَّ

ورة أنواع الصُّ

ورة  ورة الجزئية والصُّ ية على نوعين، هما: الصُّ ورة من حيث الجزئية والكلِّ إن الصُّ
ـرة فـي شـعر الأخـلاق والفضائـل فـي العصـر الأمـوي.  يـة. وكلٌّ مـن الصورتيـن متوفِّ الكلِّ

.140 ، من صوت الذات إلى سلطة النصِّ  1
هـو عبـد الرحمـن بـن عبـد الله بـن الحـارث بـن نظـام بـن جشـم الهمدانـيّ، كان شـاعر اليمانييـن، بالكوفـة، وفارسـهم   2
اء، وقـال الشـعر فعُـرف بـه، وكان مـن الغـزاة فـي  فـي عصـره، ويعـدُّ مـن شـعراء الدولـة الأمويـة، كان أحـد الفقهـاء القـرَّ
ـا خـرج عبـد الرحمـن بـن  ـاج، غـزا الديلـم، ولـه شـعر كثيـر فـي وصـف بلادهـم ووقائـع المسـلمين معهـم، ولمَّ أيَّـام الحجَّ
اج  ـاج الثقفـي، ثـم جيء به إلـى الحجَّ الأشـعث انحـاز الأعشـى إليـه، واسـتولى علـى سجسـتان معـه، وقاتـل رجـال الحجَّ

أسـيرًا بعـد مقتـل ابـن الأشـعث، فأمـر بـه الحجـاج فضُربـت عنقـه سـنة 83هــ. ينظـر الأعـلام، 3/ 112. 
الأغاني، 6/ 45.  3
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وفيمـا يأتـي بعـض النمـاذج لـكلٍّ منهمـا علـى حـدة بحيـث يمكـن لنا أن نتناولها للكشـف 
يَّـة المتعلقة بهما:

عـن الأبعـاد الفنِّ

ورة الجزئية 1. الصُّ

ـورة »التـي تعبِّـر عـن معنـى جزئـي فـي القصيـدة،  ـورة الجزئيـة تلـك الصُّ نقصـد بالصُّ
ـي للقصيـدة، بـل تعتمـد علـى الانفصـال والاسـتقلالية،  ولا تتجـاوزه إلـى المعنـى الكلِّ
لـه بالغـرض السـابق أو اللاحـق، وبهـذا  فـكلُّ صـورة تسـتقلُّ بغـرض معيَّـن لا علاقـة 
د الأغـراض وعـدم اتسـاقها  يكـون النـص الكلـي للقصيـدة معتمـدًا علـى التجـزيء، وتعـدُّ
فـي وحـدة بنائيـة واحـدة«،1 وأيضًـا تطلَـق هـذه الصـور على »الصور البيانيـة، المتمثلة في 
ـورة الجزئيـة تبـدو كثيـرة فـي شـعر  التشـبيه، والاسـتعارة، والكنايـة ونحوهـا«،2 فهـذه الصُّ
قـة بالأخـلاق والفضائـل لا توجـد فيهـا  الأخـلاق والفضائـل؛ لأنَّ معظـم الأشـعار المتعلِّ
ـورة الكليـة. وهـذه الصـور الجزئيـة مبنيَّـة أساسًـا علـى التشـبيه والاسـتعارة والكنايـة.  الصُّ

ـا التشـبيه فقـد مـال الشـعراء الأمويـون فـي تشـكيل الصـور الجزئيـة إليـه؛ لأنَّ  فأمَّ
ل طريقـة تـدلُّ عليـه الطبيعـة لبيـان المعنـى«3، كمـا أن لـه »موقعًـا حسـنًا فـي  التشـبيه »أوَّ
البلاغـة؛ وذلـك لإخـراج الخفـي إلـى الجلـي وإدنائـه البعيـد مـن القريـب، يزيـد المعانـي 
رفعة ووضوحًا، ويكسـبها توكيدًا وفضلًا ويكسـوها شـرفًا ونبلًا. فهو فنٌّ واسـع النطاق. 
ر المسـلك. غامض المدرك.  ب الأطراف. متوعِّ فسـيح الخطوة، ممتدُّ الحواشـي، متشـعِّ

دقيـق المجـرى، غزيـر الجـدوى«.4

فمـن أمثلـة الصـور الجزئيـة التشـبيهية قـول علـي بـن الحسـين5 ]ب. الطويـل، ق. 
المتـدارك[:

.105/1 ، النظرية النقدية من الصوت إلى النصِّ  1
شـعر الدعـوة الإسـلاميَّة فـي العصـر العباسـي الثالـث )334 هــ حتـى 447هــ(، جمـع مـا لـم يجمـع ودراسـة نقديـة لسـفير   2

بـن خلـف القثامـي، 363.
جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع للسيِّد أحمد الهاشمي، 219.  3

المرجع نفسه، الهامش رقم: 1.  4
تاريخ دمشق لابن عساكر، 407/41، والبداية والنهاية، 501/12.   5
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لِمِثْلِ الَّذِيْ لَاْقَىْ أخُوْهُ مُحَـــاْذِر1ُ فَوَلَّــــــــــــــــوْا عَلَيْهِ مُعْوِلِيْنَ وَكَــلُّهُمْ 

رَاْعَيْنِ حَــــاْسِرُ بِمُدْيَتِهِ بَاْدِي الذِّ كَشَـــــــــــــــــاْءٍ رِتَاْعٍ آمِنَاْتٍ بَدَاْ لَــــهَاْ 

اْ نَأىْ عَنْهَا الَّذِيْ هُوَ جَــاْزِر2ُ فَلَمَّ فَرِيْعَتْ وَلَمْ تَرْتَعْ قَلِيْلاً وَأجْفَلَتْ 

فهـذه الأبيـات مـن بـاب الأخـلاق مـع الـذات الإنسـانية. فمـن المفترض أن الإنسـان 
المؤمن يفكِّر في حياته القصيرة على هذه الأرض الفانية ويتهيَّأ للقاء ربِّه سبحانه. كما 
ـل فـي الطبيعـة الحية  أنَّـه مـن المفتـرض أن الإنسـان العاقـل يفتـح عينيـه ويمـدُّ بصـره ليتأمَّ
المحيطـة بـه؛ فـإنَّ عالـم الطبيعـة الحيَّـة يشـهد الفنـاء والمـوت كلَّ يـوم كمـا يشـهده عالـم 
الإنسـان. ففـي هـذه الأبيـات شـبَّه الشـاعر خـوف الإنسـان مـن المـوت حينًـا وتجاهله إياه 
ـرت وهربـت ثم »عادت  حينًـا آخـر بشـاء رتـاع إذا أتـى الجـزّار وذبـح أختهـا أجفلـت وتنفَّ
إلـى مرعاهـا ونسـيت مـا فـي أختهـا دهاهـا«3. وكل ذلـك علـى سـبيل التشـبيه التمثيلـي. 
ـه إلـى أجلـه، وكأنَّـه يقتـدي بالنعـام فـي حـقِّ المـوت. ففـي هـذه  فالإنسـان لا يريـد أن يتنبَّ
ـورة التشـبيهية تمثَّلـت حالـة الإنسـان الازدواجيـة تجـاه المـوت بشـكل أوضـح؛ لأنَّ  الصُّ
ـي »مـن الشـيء نفسـه إلـى شـيء طريـف يشـبهه،...وكلَّما كان هـذا  الشـاعر انتقـل بالمتلقِّ
الانتقـال بعيـدًا قليـل الخطـورة بالبـال، أو ممتزجًـا بقليـل أو كثير من الخيال، كان التشـبيه 

أروع للنفـس وأدعـى إلـى إعجابهـا واهتزازهـا«.4

ورة؛  ـا فيمـا يتعلَّـق بالاسـتعارة فقـد لجـأ الشـعراء الأمويـون إليها في تشـكيل الصُّ وأمَّ
لأنها »ليس في حَلْيِ الشـعر أعجب منها، وهي من محاسـن الكلام إذا وقعتْ موقعها، 
الوسـيلة  بوصفهـا  والتخييـل  الإيحـاء  علـى  قـدرة  الأكثـر  ونزلـت موضعهـا،«5 و«لأنهـا 
القادرة على التوحيد بين الأشـياء المختلفة التي لا صلة بينها لتعيد بناءها بطابع جديد 
ـا  ـي«،6 وبهـا يجعـل الشـعراء »الجمـاد حيًّ تـه فـي نفـس المتلقِّ يثيـر الدهشـة والانتبـاه لجدَّ

معولين: رافعين أصواتهم وبكاءهم على الميت.   1
ريعت: خافت؛ لم ترتع: ما رعت كيف شاءت في خصب وسعة؛ أجفلت: نفرت.  2

تاريخ دمشق، 407/41، والبداية والنهاية، 12/ 501.    3
البلاغة الواضحة البيان، والمعاني، والبديع ودليل البلاغة الواضحة لعلى الجارم ومصطفى أمين، 109.  4

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رشيق القيرواني،1/ 368.  5
ية لساهم كاظم النجم، مجلَّة اللغة العربية وآدابها، 300. شعر الخنساء دراسة فنِّ  6
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ناطقًـا، والأعجـمَ فصيحًـا، والأجسـام الخُـرس مُبينـة، والمعانـي الخفيّـة باديـة جليَّـة«.1

العجـاج3 ]ب.  رؤيـة  بـن  الله2  عبـد  قـول  الاسـتعارية  الجزئيـة  الصـور  أمثلـة  ومـن 
المتراكـب[: ق.  الرجـز، 

تِ أظْفَارَهَا وَنَابَـــــــهَا وَحَـــــدَّ تْ  ـــــيْ وَقَدْ أعَــــــدَّ هَا عَنِّ فَرَدَّ

هـذا البيـت يمثـّل بـاب الأخـلاق مـع الـذات الإلهيـة؛ فإن من الأخـلاق مع الله تعالى 
ث العبـد عـن نعمـه التـي أنعمهـا عليـه، فالشـاعر هنـا يصـف كيـف صـرف الله عنـه  أن يحـدِّ
ـورة الجزئيـة الاسـتعارية فتتمثَّل في  ـا الصُّ . أمَّ المنيَّـة حيـن أحاطـت بـه فـي كلِّ هـول وشـرٍّ
ت أظفارهـا ونابهـا(. فقـد اسـتعار فيهـا الشـاعر )أظفـارًا ونابًـا( للمنيَّـة،  قولـه: )وقـد أعـدَّ
حيـث شـبَّه الشـاعر المنيَّـة بحيـوان شـرس، ولـم يذكـره ورمـز لـه بشـيء مـن لوازمـه وهـو 
ورة على سبيل الاستعارة المكنيَّة. وقد لجأ الشاعر  م الصُّ )أظفارها ونابها(، وبالتالي قدَّ
ها منه وقبضتها عليه. فجسّم المنية -وهي  إلى هذا الأسلوب لتصوير هول المنيَّة ودنوِّ
أمـر معنـوي- فـي صـورة حيـوان شـرس يصطـاد ويفتـرس الإنسـان والحيـوان ليأكله. فلو 
ـي ولـم تكن  ـورة حيويـة ماثلـة لـدى المتلقِّ لـم يـأت الشـاعر بهـذه الاسـتعارة لـم تكـن الصُّ
ـرة عـن تجربـة الشـاعر حـول دنـوِّ المنيـة وقبضتهـا عليـه وتأثيرهـا المخيف في نفسـه. معبِّ

ق.  الطويـل؛  ب.   [ الدؤلـي4  الأسـود  أبـي  قـول  الاسـتعارية  الصـور  أمثلـة  ومـن 
المتـدارك[:

فَإنَّ الْعَصَاْ كَاْنَتْ لِغَيْرِكَ تُقْرَعُ فَإنْ أعْفُ يَوْمًا عَنْ ذُنوُْبٍ وَتَعْتَدِيْ  

هـذا البيـت يمثِّـل الأخـلاق مـع الآخـر حيـث يصـف الشـاعر مثابرتـه علـى التلاطـف 
ـورة الاسـتعارية فـي المصـراع الثانـي وهـو قولـه:  مـع الجـار المـؤذي، فهنـا تتمثَّـل الصُّ

أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني، 43.  1
ـاج، راجـز مجيـد، ولـد فـي  هـو عبـد الله بـن رؤيـة بـن لبيـد بـن صخـر السـعدي التميمـي، أبـو الشـعثاء، المعـروف بالعجَّ  2
ل مـن رفـع الرجـز، وشـبَّهه  الجاهليـة وقـال الشـعر فيهـا، ثـم أسـلم، وعـاش إلـى أيـام الوليـد بـن عبـد الملـك، وهـو أوَّ

ـي سـنة 60هــ. ينظـر الأعـلام، 86/4. بالقصيـد، وكان لا يهجـو، وهـو والـد رؤبـة الراجـز المشـهور أيضًـا، توفِّ
اج، 421/1. اج لعبد الله بن رؤبة العجَّ ديوان العجَّ  3

ديوان أبي الأسود الدؤلي، 118.  4
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»فَإنَّ الْعَصَاْ كَاْنَتْ لِغَيْرِكَ تُقْرَعُ«

ـه  فشـبَّه الشـاعر حالـة جـاره الـذي لا يكـفُّ عـن إيذائـه بحالـة مـن لا يمتنـع ولا يتنبَّ
ـه إلى الفور ولا يعيد. فشـبَّه  بقـرع العصـا التـي إذا قُرعـت لتنبيـه ذي الحلـم مـن خطئـه يتنبَّ
الشـاعر الحالـة الأولـى بالحالـة الثانيـة بجامـع عـدم الفائـدة فـي النصـح والتنبيـه فـي كلٍّ 
مـن الحالتيـن، ثـمَّ اسـتعار الشـاعر التركيـب الـدالَّ علـى حـال المشـبَّه بـه للمشـبَّه وهـو 
جـاره علـى سـبيل الاسـتعارة التمثيليـة. وقـد لجـأ الشـاعر إلـى هـذه الاسـتعارة فـي تصوير 
اسـتمرارية أذى الجـار وضـررِه لـه وعـدم فائـدة العفـو والصفـح والإحسـان نحـوه مـن 
 . ـورة اسـتياءه وانزعاجه وضيقه من أذى الجار المسـتمرِّ ر بهـذه الصُّ جانبـه. كمـا أنَّـه يصـوِّ
ـورة أن الجـار المـؤذي المضايـق المسـيء لا حِلـم لـه ولا لـُب لـه؛  ومـن دلالـة هـذه الصُّ

فإنَّـه لـو كان ذا حلـم ولـبٍّ وعقْـل لانكـفّ واتعّـظ، لكنَّـه لـم يكـن كذلـك. 

ـورة الجزئيـة الكنائيـة فقـد لجـأ الشـعراء الأمويـون فيمـا يتعلَّـق  ـا فيمـا يخـصُّ الصُّ أمَّ
بالأخـلاق والفضائـل إلـى أسـلوب الكنايـة بشـكل ملحـوظ؛ وذلـك لفوائد بلاغيـة كثيرة، 

منهـا مـا يأتي:

»الكنايـة تعطيـك الحقيقـة مصحوبـة بدليلهـا، والقضيـة فـي طيِّهـا برهانها...وتضـع 
ر إذا  ـة الفنـون؛ فـإنَّ المصـوِّ ـات، ولا شـكَّ أن هـذه خاصَّ لـك المعانـي فـي صـور المحسَّ
رسـم لـك صـورة للأمـل أو اليـأس بهـرك؛ وجعلـك تـرى مـا كنـت تعجـز عـن التعبيـر عنه 
واضحًا ملموسًا...والكناية تمكِّنك من أن تشفى غُلَّتَك من خصمك من غير أن تجعل 
لـه سـبيلًا عليـك، ودون أن تخـدش وجـه الأدب أو تخـرج عـن حـدود اللياقة والذوق... 
إن حسـن الكنايـة أو الإرداف يأتـي مـن طـرق المبالغـة فـي الوصـف لأنَّ فـي التعبيـر بهـذا 
ة والحسـن مـا ليـس فـي اللفـظ الموضـوع لذلـك المعنـى... إن  الـردف أو التابـع مـن القـوَّ

الأسـلوب الكنائـي ينـزع إلـى اللغـة الطبيعيـة، بتمثيـل الأشـياء بخصائصها«.1

الأسلوب الكنائي نشأته-تطوره-بلاغته لمحمود السيَّد شيخون، 93-87.  1
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فمن أمثلة الصور الكنائية قول عروة1 بن أذينة2 ]ب. البسيط، ق. المتواتر[:

إنَّ انْطِوَاْءَكَ هَذَاْ عَنْكَ يَطْوِيْنِــيْ وَمِنْ مُؤَاْخٍ طَوَىْ كَشْحــاً فَقُلْتُ لَهُ 

عـن  أعـرض  إذا  الإنسـان  أن  وتفصيلـه  الآخـر،  مـع  الأخـلاق  يمثِّـل  البيـت  فهـذا 
ي بهمـا إلـى التباعـد فتنحـلّ عُـرى الصداقـة  ـا يـؤدِّ غيـره مـن الإخـوة أعـرض عنـه آخـر ممَّ
والمجتمـع. فمـن المطلـوب ألا يعـرض أحـد عـن آخر؛ وذلـك توطيدًا عرى المجتمعية. 
ـي الشـاعر عـن  ـورة الجزئيـة الكنائيـة فتتمثَّـل فـي قولـه: )طـوى كشـحا( حيـث يكنِّ ـا الصُّ أمَّ
إعـراض بعـض الإخـوة عنـه، فوصـف الشـاعر هـذا بصـورة كنائيـة لتقديـم المعنى بصورة 
ـي، كمـا أنَّـه أراد بهـا التوكيـد والمبالغـة فـي الوصـف ليؤثِّـر فـي  ـية ماثلـة أمـام المتلقِّ حسِّ
ورة تُشـعِر  ـي وليجـذب انتباهـه إلـى المعنـى. ويضـاف إلـى ذلـك أن هـذه الصُّ نفـس المتلقِّ
السـكون وبالتالـي قامـت  النـص رتابـة  أبعَـدَت عـن  ـا  المطلَقـة ممَّ الموضعيـة  بالحركـة 
ي بحيوية. فلو لم يأت الشـاعر بالأسـلوب الكنائي في هذا المشـهد  بتنشـيط ذهن المتلقِّ

لمـا كان فـي هـذا المعنـى ذلـك الرونـق والحيويـة والطـلاوة.

ورة الكلية 2. الصُّ

ـورة الكليـة: »مجموعـة مـن الصـور الجزئيـة المتتابعـة تربـط بيـن بعضهـا  نقصـد بالصُّ
ـورة، وتشـكِّل فـي  البعـض، إمـا حالـة نفسـية مسـتمرة فيهـا كلِّهـا، تبـدو فـي أعمـاق الصُّ
ـا فكـر فلسـفي معيَّـن يشـملها جميعًـا، أو  مجموعتهـا بعـدًا نفسـيًّا واحـدًا للأبيـات، وإمَّ
يـة التجربـة الشـعرية، والخـروج بهـا مـن الذاتـي إلـى  كلا الأمريـن معًـا، إضافـة إلـى كلِّ
ـي، ومـن الوقتـي إلـى الدائـم الأبـدي، بحيـث تشـكِّل  الجماعـي، ومـن الجزئـي إلـى الكلِّ
نة من جزئيات مترابطة لا نسـتطيع  ـورة الجزئيـة فـي مجموعهـا صـورة كلية مكوَّ هـذه الصُّ
ـورة  فصـل واحـدة عـن الأخـرى أو تقديـم إحداهـا علـى غيرهـا، وبذلـك تقـوم هـذه الصُّ

ـة«.3 ـال فـي تكويـن الوحـدة العضويـة للقصيـدة بعامَّ يـة بـدور مهـمٍّ وفعَّ الكلِّ

م، لقبـه أذينـة، مـن أهـل المدينـة، كان مـن الفقهـاء  عـروة بـن يحيـى بـن مالـك بـن الحـارث الليثـي، شـاعر غـزل مقـدَّ  1
الأعـلام، 227/4.  ينظـر  هــ.   130 نحـو  ـي  توفِّ عليـه،  أغلـب  الشـعر  لكـنَّ  أيضًـا؛  ثيـن  والمحدِّ

شعر عروة بن أذينة، بجمع يحيى الجبوري، 120.  2
صورة الأسد في شعر أبي زبيد الطائي دراسة نقدية لصلاح عبد الحافظ، 50.  3
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مـات الأساسـية للصـورة الكليـة وهـي: أن  فاتَّضحـت مـن هـذا المفهـوم بعـض المقوِّ
ية، ولا يمكن  ن صـورة كلِّ تكـون هنـاك مجموعـة مـن الصـور الجزئيـة المترابطـة التي تكوِّ
فصـل واحـدة مـن الصـور الجزئيـة عـن الأخرى، ولا يمكن تقديم إحدى الصور الجزئية 
علـى الأخـرى، واسـتمرارية حالـة نفسـية واحـدة -وهـي وحـدة الشـعور- أو فكر فلسـفي 
ية التجربة  ـورة، وحصول كلِّ واحـد -وهـو وحـدة الرؤيـة- أو كلاهمـا معًـا في أعماق الصُّ
الشـعرية لا جزئيتهـا، والخـروج مـن الذاتيـة إلـى الجماعيـة، والخـروج مـن الوقتـي إلـى 
الدائـم الأبـدي بالإضافـة إلـى القيـام بـدور فعـال فـي توحيـد القصيـدة أو تكويـن الوحـدة 
يـة للقصيـدة  ـورة الكلِّ مـات الأساسـية لتكويـن الصُّ العضويـة لهـا. فهـذه جملـة مـن المقوِّ

التـي تبـدو ظاهـرة مـن خـلال المفهـوم السـابق للصـورة الكلية.

يـة لا تتمثَّـل مجتمعـةً فـي شـعر الأخـلاق  مـات الأساسـية للصـورة الكلِّ فهـذه المقوِّ
والفضائـل فـي العصـر الأمـوي إلا نـادرًا. ومـن هـذه الأشـعار النـادرة القليلـة قـول أبـي 

جلـدة1 اليشـكري2 حيـث أنشـد ]ب. الطويـل، ق. المتراكـب[:

وَلَاْ مِثْلَ أيَّاْمِـــــيَ الْمَوَاْضِـيْ بِتُسْتَر3ِ ألَاْ رُبَّ يَـوْمٍ لِيْ بِبُسْـــــــتَ وَلَيْلَـــــــةٍ 

اْ مِـــــنْ عَرَاْنِيْنِ يَشْــكُر4ِ كَرِيْمَ الْمُحَيَّ غَنِيْتُ بِهَاْ أسْـقَيْ سُــــلَاْفَ مُـــــــدَامة 

ـر5ِ رِيْعِ الْمُعَفَّ وَتَتْرُكَنَاْ مِثْـــــــــلَ الصَّ هَـــــــاْ  اْحِ حَتَّـىْ نَهِرَّ نبَُاْدِرُ شُـــرْبَ الرَّ

رِ لْـــــــتُ طوُْلَ التَّوَقُّ فَأصْبَحْتُ قَدْ بُدِّ فَذَلِكَ دَهْــــــــرٌ قَدْ تَوَلَّــــىْ نَعِـــــــيْمُهُ 

رَاْبِ وَقِدْمــــــاً كُنْتُ كَالْمُتَحَـــــيَّر6ِ ـشَّ فَرَاْجَعَنِــيْ حِلْمِــيْ وَأصبَحْتُ مُنْهُجَ ال ـ

هـو أبـو جلـدة بـن عبيـد الله اليشـكري، مـن بنـي عـدي بـن جشـم، مـن يشـكر، شـاعر نعته ابـن قتيبة بالخبيـث، وكان مولعًا   1
بالشـراب ثـم تركـه والتـزم الـورع والتقـى كمـا تبيـن فـي بعـض أشـعاره، كان مـن أهـل الكوفـة، خرج مع عبـد الرحمن بن 
ـي نحـو 83 هــ. ينظـر الأعـلام،  ـاج، وقيـل مـات فـي طريـق مكَّـة، وكان يهاجـي زيـادًا الأعجـم، توفِّ الأشـعث وقتلـه الحجَّ

.133 /2
الأغاني، 222/11.  2

بُسْت: بلد في سجساتان؛ تُستَر: مدينة بخوزستان.  3
سُلاف: أفضل الخمر وأجودها؛ عرانين جمع عِرنين: سيد.  4

ر: المقلَّب في التراب. هرّها: كرهها؛ المُعَفَّ  5
أصبحـت مُنهـج الشـراب بمعنـى أصبحـت متعَبًـا ممَـلًا مـن الشـراب كارهًـا لـه. وهـو مـن أنْهَـجَ فُلَاْنًـا بمعنـى جعلـه ينهـج   6
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هْتُ عَنْهُ بِمُقْصِـــــــرِ فَلَسْــتُ وَإنْ نبُِّ وَكُلُّ أوَاْنِ الْحَــــــقِّ أبْصَرْتُ قَصْـــدَهُ 

رَكَضْتُ إلَىْ أمْرِ الغَوِيِّ الْمُشــــــهّرِ سَأرْكُضُ فِي التَّقْوَىْ وَفِي الْعِلْمِ بَعْدَ ماْ 

وَمَنْ عِنْدَهُ عُرْفِــيَ الْكَثِيْرُ وَمُــــــنْكَرِ تِــــــــــيْ  وَبِالِله حَـوْلِـيْ وَاحْتِيَاْلِـيْ وَقُوَّ

فهـذه القصيـدة تتمحـور حـول فكـرة التوبـة إلـى الله، وهـي مـن بـاب الأخـلاق مـع 
ل  الله، وتنقسـم هـذه القصيـدة إلـى ثلاثـة مشـاهد جزئيـة متضافـرة، حيـث إن المشـهد الأوَّ
المشـهد الأخيـر علـى تحقيـق  بـدوره يسـاعد  الثانـي  الثانـي والمشـهد  المشـهد  يضافـر 

ل فهـو:  ـا المشـهد الأوَّ ترتيـب الأفـكار والصـور وفـق الموضـوع. فأمَّ

وَلَاْ مِثْلَ أيَّاْمِـــــيَ الْمَوَاْضِـيْ بِتُسْتَرِ ألَاْ رُبَّ يَـوْمٍ لِيْ بِبُسْـــــــتَ وَلَيْلَـــــــةٍ 

اْ مِـــــنْ عَرَاْنِيْنِ يَشْــكُرِ كَرِيْمَ الْمُحَيَّ غَنِيْتُ بِهَاْ أسْـقَيْ سُــــلَاْفَ مُـــــــدَامة 

ـرِ رِيْعِ الْمُعَفَّ وَتَتْرُكَنَاْ مِثْـــــــــلَ الصَّ هَـــــــاْ  اْحِ حَتَّـىْ نَهِرَّ نبَُاْدِرُ شُـــرْبَ الرَّ

ا المشهد الثاني فهو: وأمَّ

لْـــــــتُ طوُْلَ التَّوَقُّرِ فَأصْبَحْتُ قَدْ بُدِّ فَذَلِكَ دَهْــــــــرٌ قَدْ تَوَلَّــــىْ نَعِـــــــيْمُهُ 

رَاْبِ وَقِدْمــــًـا كُنْتُ كَالْمُتَحَـــــيَّرِ شَّ فَرَاْجَعَنِــيْ حِلْمِــيْ وَأصبَحْتُ مُنْهُجَ ال ـ

ا المشهد الثالث فهو:  وأمَّ

هْتُ عَنْهُ بِمُقْصِـــــــرِ فَلَسْـــتُ وَإنْ نبُِّ وَكُلُّ أوَاْنِ الْحَــــــقِّ أبْصَرْتُ قَصْـــدَهُ 

كَضْتُ إلَىْ أمْرِ الغَوِيِّ الْمُشــــــهّرِ سَأرْكُضُ فِي التَّقْوَىْ وَفِي الْعِلْمِ بَعْدَ ماْ 

وَمَنْ عِنْدَهُ عُرْفِــيَ الْكَثِيْرُ وَمُــــــنْكَرِ تِــــــــــيْ  وَبِالِله حَـوْلِـيْ وَاحْتِيَاْلِـيْ وَقُوَّ

م الشـاعر خلفيَّتـه المظلِمـة تمهيـدًا للغـرض  ل مـن القصيـد يقـدِّ ففـي المشـهد الأوَّ
يرًا مدمنًـا يشـرب ويلهـو مـع  الأسـاس للشـعر، وهـو التوبـة إلـى الله، فوصـف أنَّـه كان سـكِّ

أي يلهث.
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أحـدٍ مـن كبـار رجـال قومـه، ويعاجـل بشـرب الـراح حتَّـى تجعلهمـا صريعيـن ممرّغَيـن 
فـي التـراب. ثـم بـدأ المشـهد الثانـي بقولـه: )فَذَلِـكَ دَهْـــــــــرٌ قَـدْ تَوَلَّـــــىْ نَعِــــــــيْمُهُ( واصفًـا 
ل حياتـه، وهـي ذهـاب ذلـك الزمـن بكلِّ تلـك النعم والأقـوات والأماكن.  فيـه نقطـة تحـوُّ
فهـذا الشـيء جعلـه يسـتبدل نهجـه المضـلَّ بالمنهج المسـتقيم، وأيضًـا جعله يكره الخمر 
علـى الرغـم مـن أنَّـه كان ضـالاًّ عـن السـبيل مـن قبـل. وهكـذا تتضافـر الأحـداث فـي 
ل نحـو الصـلاح. وهـذا مـا يتمثَّـل فـي المشـهد الأخيـر  تشـجيعه علـى العـزم علـى التحـوُّ
الذي يعتزم فيه على التوبة والاسـتقامة وكأنَّها نتيجة طبيعية لما حدث له سـابقًا، فقال:

هْتُ عَنْهُ بِمُقْصِـــــــرِ فَلَسْــتُ وَإنْ نبُِّ وَكُلُّ أوَانِ الْحَــــــقِّ أبْصَرْتُ قَصْـــدَهُ 

رَكَضْتُ إلَــىْ أمْرِ الغَوِيِّ الْمُشــــــهّرِ سَأرْكُضُ فِــي التَّقْوَىْ وَفِي الْعِلْمِ بَعْدَ ماْ 

وَمَنْ عِنْدَهُ عُرْفِـــيَ الْكَثِيْرُ وَمُـــــنْكَرِ تِــــــــــيْ  وَبِالِله حَـوْلِـيْ وَاحْتِيَاْلِـيْ وَقُوَّ

وعلـى هـذا النحـو، يتوفَّـر فـي القصيـدة ترابـط المشـاهد الجزئيـة بحيـث تتضافـر فـي 
يـة للقصيـدة. وكذلـك تتوفَّـر فيهـا الخـروج مـن الـذات إلـى الجماعة  ـورة الكلِّ تكويـن الصُّ
يـة للقصيـدة رغـم كونهـا منصبَّة على ذات الشـاعر بشـكل ظاهر  ـورة الكلِّ ضمنًـا؛ لأنَّ الصُّ
ـه والتوبـة والاسـتقامة علـى سـبيل  إلا أنَّهـا تهـدي ضمنًـا كلَّ فـرد مؤمـن حـيٍّ إلـى التنبُّ
ـورة هـذه صفـةُ الخـروج مـن الوقتي إلـى الدائم الأبدي.  الرشـاد. وبالتالـي تتوفَّـر فـي الصُّ

ويتوفَّـر فيهـا الفكـر الفلسـفي، وهـو التوبـة إلـى الله بعـد الوقـوع فـي الخطـأ والذنـب.1

ورة مصادر الصُّ

ة مصادر، وهي: الطبيعة  ورة الشـعرية من عدَّ وا في تشـكيل الصُّ إن الشـعراء اسـتمدُّ
والتراث والدين. وتتوقَّف كثرة ورود مصدر من هذه المصادر أو قلَّتها على قدر تعلُّق 

ورة.  الشـعراء بهـا أو تأثرهـم بهـا، أو علـى مـدى قدرتهم على الربـط بين الرؤية والصُّ

ة تحـت عنـوان  صـدر لـي مقـال فـي الإصـدار الـدوري لقسـم اللغـة العربيـة وآدابهـا بجامعـة الملـك عبـد العزيـز بجـدَّ  1
»ظاهـرة الوحـدة العضويـة فـي شـعر الأخـلاق والوعـظ فـي العصـر الأمـوي: دراسـة تحليليـة«. فمضمـون صفحتـي 16 
و17 مـن هـذا المقـال تـمَّ أخـذه مـن ذلـك المقـال. ينظـر ظاهـرة »الوحـدة العضويـة« فـي شـعر الأخـلاق والوعـظ فـي 
ـد أرشـد الحسـن، الإصـدار الـدوري لقسـم اللغـة العربيـة وآدابهـا، 57-56. العصـر الأمـوي: دراسـة تحليليـة« لمحمَّ
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وا مـن المصـدر الديني  ـا الشـعراء الأمويـون فيمـا يتعلَّـق بالأخلاقيـات فقـد اسـتمدُّ أمَّ
أكثـر بالقيـاس إلـى مصـدرَي الطبيعـة والتـراث؛ وذلـك لأنَّ الرؤيـة التـي كانـوا يرونهـا 
قـة  دينيـة. فطبيعـي أن تكثـر الصـور الدينيـة فـي شـعرهم نسـبيًّا؛ لأنَّ المضمونـات المتعلِّ
بالبعـد العقلـي الوجدانـي العقائـدي1 والبعـد العملـي السـلوكي مـن الأخلاقيات، تقتضي 
ـورة. وعـن طريـق هـذه الصـور المسـتلهَمة  كثـرةَ ورود المصـدر الدينـي فـي تشـكيل الصُّ
مـن مصـادر الديـن تتضامـن الرؤيـة والأداة، وبالتالي يرتقي النصُّ الشـعري دينيًّا وجماليًّا 
علـى حـدٍّ سـواء. وسـنتناول فـي هـذا المبحـث بعضًـا مـن النمـاذج الشـعرية المسـتقاة مـن 
المصـادر المذكـورة آنفـا لكـي يتجلـى بذلـك الترابـط والتناسـق بيـن الرؤيـة الأخلاقيـة 

ـورة الشـعرية فـي شـعر الأخـلاق والفضائـل فـي العصـر الأمـوي بشـكل أوضـح. والصُّ

1. الدين 

كثـرت الصـور الدينيـة فـي البعـد العقلـي الوجدانـي العقائـدي مـن شـعر الأخـلاق 
فـي العصـر الأمـوي؛ لأنَّ البعـد العقلـي الوجدانـي العقائـدي متوقِّـف علـى الإيمانيـات 
والأمور الغيبيَّة تمامًا. لذا، لجأ الشعراء الأمويون في تشكيل هذه الصور إلى المصادر 
ا  ـا من الحديث النبوي الشـريف. فأمَّ ـا أن تسُـتمدَّ مـن القـرآن وإمَّ الدينيـة. فهـذه الصـور إمَّ

القـرآن فمـن أمثلتـه قـول أعشـى2 ربيعـة3 ]ب. البسـيط، ق. المتراكـب[:

وَلَيْسَ يأخُذُهُ نَوْمٌ وَلَا سَهَرُ يْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً  عَرْشُ البَدِيْعِ الذِّ

فهذا البيت يشـتمل على بعض من صفات الله التي تشـكِّل البعد العقلي الوجداني 
ة من الآيات  العقائـدي لـدى الإنسـان المؤمـن. وكلُّ صـورة تتمثَّـل في هذا البيت مسـتمَدَّ
القرآنية. فمثلًا: قول الشـاعر )عرش البديع( فمسـتمَدٌّ من قوله تعالى ﴿وَهُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ 
رۡضِ﴾ ]البقرة: 117[. 

َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلۡأ ٱلۡعَظِيمِ﴾ ]التوبة: 129[ ومن قوله تعالى مثلًا: ﴿بدَِيعُ ٱلسَّ

ِ ٱلّذَِي لمَۡ  ـا قولـه: )الـذي لـم يتخـذ ولـدا( فمسـتمَدٌّ مـن قولـه تعالـى: ﴿وَقُـلِ ٱلۡحَمۡدُ لَِّ وأمَّ

الأخلاق يمكن أن تنقسم إلى بعدين، وهما: البعد العقلي الوجداني العقائدي والبعد العملي السلوكي.  1
عبـد الله بـن خارجـة بـن حبيـب )أو خبيـب( مـن بنـي أبـي ربيعـة بـن ذهل بن شـيبان، اشـتهر في أيَّام بني مروان بالشـام، له   2
ـي نحو 100هــ. ينظر الأعـلام، 84/4. مـدح فـي بشـر بـن مـروان وعبـد الملـك بـن مـروان، وسـليمان بـن عبـد الملـك، توفِّ
كتاب الصبح المنير في شعر أبي بصير ميمون بن قيس بن جندل الأعشى والأعشين الآخرين لرودلف جاير، 278.   3
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ۖ وَكَبّرِۡهُ  لِّ
ٞ مِّنَ ٱلـذُّ يَتَّخِـذۡ وَلَـدٗا وَلـَمۡ يكَُـن لّهَُۥ شَـرِيكٞ فيِ ٱلمُۡلۡـكِ وَلمَۡ يكَُـن لّـَهُۥ وَلِّ

ـا قولـه: )وليـس يأخـذه نـوم ولا سـهر( فمسـتمَدٌّ مـن قولـه  تكَۡبيِـرَاۢ﴾ ]الإسـراء: 111[. وأمَّ
﴾ ]البقـرة: 255[.  خُذُهُۥ سِـنَةٞ وَلَ نوَۡمٞ

ۡ
تعالـى: ﴿لَ تأَ

بـن عطيَّـة2 ]ب.  قـول جريـر1  الشـريف  النبـوي  الحديـث  مـن  الصـور  أمثلـة  ومـن 
المتواتـر[: ق.  البسـيط، 

وَمَنْ أضَلَّ فًمَا يَهْدِيْهِ مِنْ هَادِيْ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ يَهْتَدْ لَا مُضِلَّ لَهُ 

ة مـن قـول رسـول الله صلـى الله عليه وسـلم: )مـنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا  ـورة هنـا مسـتمَدَّ فالصُّ
مُضِـلَّ لَـهُ، وَمَـنْ يضُْلِـلْ فَلَا هَـادِيَ لَهُ(.3

ـورة الشـعرية فـي البعـد العقلـي  فكمـا أنْ كثـرت المصـادر الدينيـة فـي تشـكيل الصُّ
الوجداني العقائدي كذلك كثرت في البعد العملي السلوكي؛ وذلك لأنَّ البعد العملي 
السـلوكي لا ينفصـل أبـدًا عـن البعـد العقائـدي. بـل يجـب أن يتمثَّـل البعـد العقائـدي فـي 
البعـد العملـي السـلوكي دائمًـا. وعـن هـذا الطريـق يسـري المؤمـن نحـو التكامـل قلبًـا 
ـورة المتعلِّقة بالبعد  وقالبًـا وإيمانًـا وعمـلًا. لـذا، مـال الشـعراء الأمويـون فـي تشـكيل الصُّ
العملـي إلـى المصـادر الدينيـة. هـذا إلـى أن كثـرة ورود الصـور الدينيـة تجعـل مـن النـص 
ـي نحـو العمـل الصالـح أكثـر.  ـي، وبالتالـي تجـذب المتلقِّ أكثـر تأثيـرًا فـي نفـس المتلقِّ
فـإن لـم يسـتمدَّ الشـعراء مـن المصـادر الدينيـة لخـلا النـصُّ الشـعري مـن الصبغـة الدينيـة 
ـال، فمـن أمثلـة المصـادر القرآنيـة فـي  والأبهـة السـماوية ولخـلا، كذلـك، مـن التأثيـر الفعَّ

أبـو حَـزْرة جريـر بـن عطيـة بـن حذيفـة الخَطَفـي بـن بـدر الكلبـيّ اليربوعـي مـن تميـم، كان أشـعر أهل عصـره، ولد ومات   1
ا- فلـم يثبـت أمامـه غيـر الفـرزدق  ـاء مـرًّ فـي اليمامـة، وعـاش عمـره كلَّـه يناضـل شـعراء زمنـه ويسـاجلهم - كان هجَّ
ا، توفِّي في اليمانية سـنة  والأخطـل، وكان عفيفًـا، وهـو مـن أغـزل النـاس شـعرًا، وأخبـاره مـع الشـعراء وغيرهم كثيرة جدًّ

110ه. ينظـر الأعـلام، 119/2. 
شرح ديوان جرير، بتقديم وشرح تاج الدين شَلق، 167.  2

مسلم في الجمعة )تخفيف الصلوة والخطبة(، 593/2، ح 45- )867(.  3
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البعـد العملـي السـلوكي قـول ذي1 الرمـة2 ]ب. البسـيط، ق. المتواتـر[:

وَفَاْرِجَ الْكَرْبِ زَحْزِحْنِيْ عَــــــــــنِ النَّاْر3ِ وْحِ مِنْ جِسْمِيْ إذَا احْتُضِرَتْ  يَاْ مُخْرِجَ الرُّ

ع والدعـاء للنجـاة مـن عـذاب النـار، وهـو مـن باب  ر عمليَّـة التضـرُّ فهـذا البيـت يصـوِّ
ة  لـة فـي قـول الشـاعر )زحزحنـي عن النار( فمسـتمَدَّ ـورة المتمثِّ ـا الصُّ الأخـلاق مـع الله، أمَّ
دۡخِـلَ ٱلۡجَنَّةَ فَقَدۡ فَـازَ﴾ ]آل عمـران: 185[.

ُ
مـن قولـه تعالـى: ﴿فَمَـن زحُۡـزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأ

ومنها قول هدبة4 بن الخشرم5 ]ب. الطويل؛ ق. المتواتر[:

فَرَبٌّ وَإنْ تَغْفِرْ فَأنْتَ غَفُـــــوْرُ لَأعْلَمُ أنَّ الْأمْـــرَ أمْــرُكَ إنْ تَدِنْ 

ورة  ـلًا في الدعاء والتضـرع. والصُّ فهـذا البيـت أيضًـا مـن بـاب الأخـلاق مـع الله متمثِّ
بۡهُـمۡ فَإنَِّهُـمۡ عِبَادُكَۖ  ة مـن قولـه تعالـى: ﴿إنِ تُعَذِّ فـي قولـه: )إن تـدِن فربّ...إلـخ( مسـتمدَّ

نتَ ٱلۡعَزيِزُ ٱلۡحَكِيـمُ ﴾ ]المائـدة: 118[.
َ
وَإِن تَغۡفـِرۡ لهَُمۡ فَإنِـَّكَ أ

هـو غيـلان بـن عقبـة بـن نهيـس بـن مسـعود العـدوي، مـن مضـر، كنيتـه أبو الحارث، يعرف بــذي الرمـة، وكان من فحول   1
الطبقـة الثانيـة مـن شـعراء عصـره، قـال أبـو عَمْـرو بـن العـلاء: فتـح الشـعر بامـرئ القيـس وختـم بـذي الرمـة، وكان شـديد 
القصـر، دميمًـا، يضـرب لونـه إلـى السـواد، أكثـر شـعره تشـبيب وبـكاء أطلال، يذهـب في ذلك مذهـب الجاهليين، وكان 
مقيمًـا بالباديـة، يحضـر إلـى اليمامـة والبصـرة كثيـرًا، توفّـي بأصبهـان، وقيـل: بالباديـة سـنة 117 للهجـرة. ينظـر الأعـلام، 

 .125 /5
سـة  ديـوان شـعر ذي الرمـة، بتصحيـح وتنقيـح كارليـل هنـري هيـس مكارتنـي، 667. ]لـم نجـد هـذه النتفـة فـي طبعـة مؤسَّ  2
الإيمـان للتوزيـع والنشـر والطباعـة، بيـروت، بتحقيـق د. عبـد القـدوس أبـي صالـح ولا فـي طبعـة دار المعرفـة، بيـروت، 
ـق كارليـل وضـع هـذه النتفـة ضمـن الأبيـات المنسـوبة  بتحقيـق عبـد الرحمـن المصطـاوي. كمـا يجـدر بالذكـر أن المحقِّ

إلـى ذي الرمـة فـي ذيـل الديـوان[
ـق كارليـل صيغـة »احتضـرت« معروفـةً تـدلُّ علـى معنـى الحضـور، إلا أن الصـواب عندنـا فـي هـذا السـياق  ذكـر المحقِّ  3

صيغـة المجهـول التـي تفيـد معنـى حضرهـا )الـروح( المـوتُ.
هـو أبـو عميـر هدبـة بـن خشـرم بـن كـرز، مـن بنـي عامـر بـن ثعلبـة، من سـعد هذيم، من قضاعة، شـاعر، فصيـح، مرتجل،   4
راويـة، مـن أهـل باديـة الحجـاز، وهـو القائـل: عسـى الكـرب الـّذي أمسـيت فيـه... يكـون وراءه فـرج قريـب،كان راويـة 
الحطيئـة وأخـذ الشـعر عـن بشـر بـن أبـي خـازم، وأكثـر مـا بقـي مـن شـعره، ما قالـه في أواخر حياته بعـد أن قتل رجلًا من 
وا منه، فأخرج من السـجن،  بني رقاش، من سـعد هذيم، اسـمه زيادة بن زيد، حكم بتسـليمه إلى أهل المقتول، ليقتصُّ
وهـو موثَّـق بالحديـد، ودفـع إليهـم، فقتلـوه أمـام والـي المدينـة وجمهـور مـن أهلهـا، وكان ذلـك نحـو سـنة 50هــ، قـال 

مـروان بـن أبـي حفصـة: كان هدبـة أشـعر النـاس منـذ دخـل السـجن إلـى أن أقيـد منـه. ينظـر الأعـلام، 8/ 78. 
شعر هدبة بن الخشرم العذري، بجمع وتحقيق يحيى الجبوري، 91.  5
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النبـوي الشـريف  ة مـن مصـادر الحديـث  بأمثلـة الصـور المسـتمدَّ يتعلَّـق  ـا فيمـا  أمَّ
فمنهـا: قـول معاويـة بـن أبـي سـفيان )ت 60 هــ(1 -رضـي الله عنـه- ]ب. الخفيـف، ق. 

المتواتـر[:

بِ عَذَابًا لَا طَوْقَ لِيْ بِالْعَذَاْبِ إِنْ تُنَاْقِشْ يَكُنْ نِقَاشُكَ يَاْ رَبـْ 

والصـور  والدعـاء،  ع  التضـرُّ فـي  ـلًا  متمثِّ الله  مـع  الأخـلاق  قبيـل  مـن  البيـت  فهـذا 
ة مـن قـول النبـي -صلَّـى الله عليـه وسـلَّم- »وَلَيْـسَ أحََـدٌ  لـة فـي هـذا البيـت مسـتمدَّ المتمثِّ

بَ«.2 ينَُاقَـشُ الحِسَـابَ يَـوْمَ القِيَامَـة إِلاَّ عُـذِّ

2. الطبيعة

ـورة مـن مصـادر الديـن كذلـك  وا فـي تشـكيل الصُّ كمـا أن الشـعراء الأموييـن اسـتمدُّ
اسـتقوا مـن الطبيعـة الحيـة والصامتـة علـى حـدٍّ سـواء، إلا أن الصـور الطبيعيـة بالمقارنـة 
مـع الصـور الدينيـة قليلـة نسـبيًّا. ولعـلَّ السـبب فـي ذلـك يرجـع إلـى مضمونـات الشـعر 
الأخلاقـي؛ فـإنَّ المضمونـات والأفـكار هـي التـي تسـوق الصـور الملائمـة لهـا فـي النصِّ 
زاويتـي  مـن  ناقصًـا  النـص  فسـيكون  وإلا  والأداة،  الفكـرة  بيـن  تضامـنٌ  هنـاك  ليكـون 
ـا فيمـا يخـصُّ الاسـتقاء مـن مصـدر الطبيعـة الحيـة  الجماليـة والبيـان علـى السـواء. فأمَّ
ـورة الشـعرية فمـن أمثلتـه قـول عدي3 بن الرقـاع العاملي4  والصامتـة معًـا فـي تشـكيل الصُّ

]ب. البسـيط، ق. المتـدارك[:

وَدُوْنَ ذلِكَ غُــــــــوْلٌ تَعْتَقِي الْأمَــــــلَا5 إنَّ ابْـــــنَ آدَمَ يَرْجُوْ مَـــا وَرَاءَ غَدٍ 

نسـبهما ابـن رشـيق القيروانـي فـي العمـدة 35/1 إلـى معاويـة رضـي الله عنـه، فـي حيـن أن ابـن كثيـر فـي البدايـة والنهايـة   1
456/11 أفـاد بأنَّهمـا إنَّمـا تمثَّـل بهمـا أميـر المؤمنيـن عنـد وفاتـه. ينظـر ديـوان معاويـة بـن أبـي سـفيان، بجمـع وتحقيـق 

وشـرح فـاروق أسـيلم بـن أحمـد، 53
البخاري في كتاب الرقاق )باب من نوقش الحساب عذّب(، 8/ 112، ح 6537.  2

أبـو داود عـديّ بـن زيـد بـن مالـك بـن عـدي بـن الرقـاع، مـن عاملـة، شـاعر كبيـر، مـن أهـل دمشـق، كان معاصـرًا لجريـر،   3
بـه ابـن دريـد فـي كتـاب الاشـتقاق  احًـا لهـم، خاصًـا بالوليـد بـن عبـد الملـك، لقَّ مًـا عنـد بنـي أميـة، ومدَّ مهاجيًـا لـه، مقدَّ

بشـاعر أهـل الشـام، مـات فـي دمشـق نحـو سـنة 95 للهجـرة. ينظـر الأعـلام، 221/4. 
ديوان شعر عدي بن الرقاع العاملي، بتحقيق نوري حمود القيسي وحاتم صالح الدائم، 75-74.  4

غول: كل شيء اغتال الإنسان فأهلكه فهو غول؛ تعتقي: تحبس.  5
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زٌ وَحِــــــــذَاْرٌ أحْـــــــرَزَ الْوَعَـــلَا1 تَحَرُّ تِهِ  لَوْ كَـــــانَ يعُْتَقُ حَـــــــيّاً عَنْ مَنِيَّ

ـــــــــمَاءِ نِيَــــاْفٍ يَفْرَعُ الْجَبَلَا2 دُوْنَ السَّ دَعَ الْوَحْشِيَّ فِيْ شَعَفٍ  الْأعْصَمَ الصَّ

مَصَاْعِبُ الْأرْضِ وَالأشْرَاْفُ مُــذْ عَقَلَا3 أوْ طَاْئِراً مِــــنْ عِتَاْقِ الطَّيْرِ مَسْكَنهُُ 

ــــــمَاْءِ وَلَــــوْ لَاْ بُعْدُهَاْ فَــــــعَلَا إلَى السَّ يَكَـــــــــاْدُ يَطْلُعُ صُعْدًا غَيْرَ مُكْتَــــرِثٍ 

يْلُ مَــــــــــاْ نَزَلَا4 جُـــــــنْحَ الظَّلَاْمِ وَلَوْ لَا اللَّ وَلَيْــــــسَ يَنْزِلُ إلاَّ فَـــــوْقَ شَـاهِقَةٍ 

نَفْسٌ مِــــــنَ الْمَوْتِ وَالْآفَاْتِ أنْ يَـــــئِلَا5 فَذَاكَ مِـــــنْ أجْدَرِ الْأشْيَاءِ لَـوْ وَألَتْ 

فـكلُّ هـذه الأبيـات تـدور حـول محـور واحـد، ألا وهـو عـدم خـلاص الإنسـان مـن 
م الشـاعر  بطـش المـوت. وبالتالـي هـذه الأبيـات مـن قبيـل الأخـلاق مع الذات حيث يفهِّ
ة المـوت وحتميَّـة وقوعـه عـن طريـق تصويـر أنـواع مـن الصـور. فاسـتمدَّ  نفسـه مـدى قـوَّ
ـا الطبيعـة الحيـة فتتمثَّـل  فـي تشـكيل هـذه الصـور مـن الطبيعـة الحيـة والصامتـة معًـا. فأمَّ
« وفـي قولـه: »طَاْئِـرًا مِـــــنْ عِتَـاْقِ الطَّيْـرِ«.  ـدَعَ الْوَحْشِـيَّ فـي قولـه: »الْوَعَــــلَا الْأعْصَـمَ الصَّ
وفـي  نِيَـــــاْفٍ«  ــــــــــمَاءِ  السَّ دُوْنَ  شَـعَفٍ  »فِـيْ  قولـه:  فـي  فتتمثَّـل  الصامتـة  الطبيعـة  ـا  وأمَّ
قولـه: »الجبـلا«، وفـي وقولـه: »مَسْـكَنهُُ مَصَاْعِـبُ الْأرْضِ وَالأشْـرَاْفُ« وفـي قولـه: »إلَـى 
ـــــــمَاْءِ« وفي قوله: »فَــــــوْقَ شَــاهِقَةٍ جُـــنْحَ الظَّلَاْمِ وَلَوْ لَا اللَّيْلُ«. فالشاعر استقى من  السَّ
الطبيعـة الحيـة، إضافـة إلـى الصامتـة هنـا، فـي تصويـر حتميـة المـوت بحيوانيـن أحدهمـا 
ا طائر مـن عتاق الطير  ي. وأمَّ بـرّي والآخـر جـوّي. فالوعـل يمثِّـل الحيـوان الوحشـي البـرِّ
فهـو يمثِّـل الحيوانـات الطائـرة. فـكلٌّ قـويٌّ يأبـى إلاَّ أن يعلـو ويرتفـع. فلـو كان هنـاك أيُّ 
ز والحـذر مـا تدفـع بـه المنيَّـة لاتَّخـذ هـذان الحيوانـان ذلـك  وسـيلة مـن وسـائل التحـرُّ

الوعِـل: تيـس الجبـل، لـه قرنـان قويـان منحنيـان كسـيفين أحدبيـن، وهـو جنـس مـن المعـز الجبليـة. جمعـه أوعـال ووُعُل   1
ووُعـول.

الأعصـم: الوعِـل الـذي فـي طرفييـه بيـاض؛ الصـدع: الوعِـل بيـن الوعليـن ليـس عظيمـا ولا ضئيـلا؛ شـعف: رؤوس   2
يعلـو. يفـرع:  عـال؛  مشـرف،  نيـاف:  الجبـال؛ 

عتاق الطير: ما يصيد منها؛ أشراف جمع شرف: ما علا وارتفع.  3
جُنح الظلام: دنوّه.  4

وألت: نجت وخلصت.  5
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رت ولا ينفلـت  للهـروب منهـا، لكـنَّ الحقيقـة هـي أن المنيَّـة واقعـة حيـث كُتبـت وقُـدِّ
منهـا أحـد سـواء أكان قويًّـا أو ضعيفًـا. ولعـلَّ الشـاعر إنَّمـا ذكـر حيوانيـن مـن الحيوانـات 
الأرضيـة والسـماوية مـن غيـر المائيـة؛ لأنَّ الحيوانـات الأرضيـة والسـماوية ظاهـرة غيـر 
ي؛ لأنَّ الشـاعر لم  مخفيَّـة. فهـذان التمثيـلان لحتميَّـة المـوت أكثـر فعاليَّـة فـي نفس المتلقِّ
ـع  يحصـر كلامـه فـي البشـر فحسـب، بـل تجـاوزه إلـى الحيوانـات القويـة أيضًـا لكي يتوسَّ

ـي فـي فكـره أكثـر ويـدرك وجـود المـوت فـي الطبيعـة المحيطـة بـه. المتلقِّ

3. التراث

ـورة  إن التـراث اللغـوي والأدبـي يقـوم بـدور مهـمٍّ بوصفـه مصـدرًا مـن مصـادر الصُّ
وا في شـعر الأخلاق والفضائل  الأدبية. فمن الطبيعي إذن، أن الشـعراء الأمويين اسـتمدُّ
مـن التـراث اللغـوي والأدبـي. فمـن أمثلـة التـراث اللغـوي والأدبـي بصفتـه مصـدرًا مـن 

ـاج1 ]ب. الرجـز، ق. المتـدارك[: ـورة الشـعرية قـول العجَّ مصـادر الصُّ

إذَا عَلَتْهَا أنْــــــــــــفُسٌ تَرَدَّت2ِ تَيَّا وَالَّتِـــــــيْ  بَـــــعْدَ اللّتَيَّا وَاللَّ

فهـذا البيـت يتنـاول موضوعًـا مـن موضوعـات الأخـلاق مـع الـذات الإلهيَّـة. فمـن 
الأخـلاق مـع الـذات الإلهيَّـة أن يشـكرها الإنسـان المؤمـن علـى كلِّ رحمـة اسـتمتع بهـا، 
ـر الشـاعر عـن شـكره لله بعـد أن أنجـاه برحمتـه مـن  ذ بهـا. وهنـا يعبِّ وعلـى كلِّ نعمـة تلـذَّ
مخالـب المـوت الشـرس. فـكلُّ مصـراع مـن مصراعَـي البيـت يحتوي علـى صورة جزئية 
ف  ل يحتـوي علـى مثـل )بعـد اللتيـا والتـي( بتصـرُّ تتشـكَّل مـن مثـل سـائر. فالمصـراع الأوَّ
ـا المصـراع الثانـي  مـن الشـاعر، وهـذا المثـل يضُـرب »للشـيء إذا جـاء بعـد عسـر«،3 وأمَّ
ف منـه، فيريـد  تـردّى( بتصـرُّ أيضًـا علـى مثـل )بعـد عقبـة شـديدة مـن علاهـا  فيحتـوي 
الشـاعر مـن خلالهمـا تصويـر مـا نالـه مـن معانـاة شـديدة ومقاسـاة مريـرة تجـاه المـوت 

ديوان العجاج، 420/1.  1
»بعـد اللتـي واللتيـا والتـي«: هـذا مثـل يضـرَب لمـا جـاء بعسـر. يقـال: »جـاء بعـد اللتيـا والتـي«؛ إذا علتهـا أنفـس تـردَّت:   2
يقصـد بهـا أنهـا عقبـة مـن عقـاب المـوت منكـرة إذا أشـرفت عليهـا أنفـس سـقطت، وهـذا أيضـا مثل يقال فيـه: »بعد عقبة 

شـديدة مـن علاهـا تـردَّى«. ينظـر ديـوان العجـاج، 1/.420- 421.
ديوان العجاج، 420/1.  3
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حتَّـى أنجـاه الله مـن قبضتـه برحمـة منـه. 

ـورة قـول عـروة بـن  ومـن أمثلـة التـراث الشـعري بوصفـه مصـدرًا مـن مصـادر الصُّ
أذينـة1 ]ب. البسـيط، ق. المتواتـر[:

إنَّ انْطِوَاْءَكَ هَذَاْ عَنْكَ يَطْوِيْنِــيْ وَمِنْ مُؤَاْخٍ طَوَىْ كَشْحــاً فَقُلْتُ لَهُ 

فهـذا البيـت يتنـاول موضـوع الأخـلاق مـع الآخـر حيـث يعُْـرب الشـاعر عـن خيبتـه 
ـفه علـى حـدوث التباعـد والفـراق بينـه وبين أصدقائه وأقاربه بسـبب انطوائية واحد  وتأسُّ
ي أخيـرًا إلـى تعاطـي ثقافة  ـا يـؤدِّ منهـم؛ فـإن انطـواء واحـد قـد يجعـل الآخـر يبعـد عنـه ممَّ
الشـاعر بقولـه: )طـوى  الافتـراق والـلا اجتماعيـة فـي المجتمـع الإسـلامي، فهنـا كنَّـى 
ـم المعنـى لـدى  يًـا عـن تجربتـه ليجسِّ ـر تعبيـرا فنِّ كشـحًا( عـن إعـراض بعـض الإخـوة، وعبَّ
ـي وليجـذب انتباهـه وإثبـات المعنـى فـي نفسـه، إلا أن هـذه الكنايـة مأخـوذة مـن  المتلقِّ

قـول أبـي مليكة2الحطيئـة: 3 ]ب. الطويـل، ق. المتـدارك[:

طَوَىْ كَشْحَهُ عَنِّي وَقَلَّتْ أوَاصِرُهْ تَوَلَّيْتُ لَا آسَى علَى نَائِلِ امْرىءٍ 

ففـي هـذا البيـت كشـف الشـاعر عـن سـبب هجائـه الـلاذع المقـذع تجـاه الزبرقان بن 
بـدر4 رضـي الله عنـه، وهـو أنَّـه أعـرض عنـه و«قلّت عواطفـه وأرحامه«.5

شعر عروة بن أذينه، 120.  1
ـاءً عنيفًـا، لـم يكـد  أبـو ملكيـة جـرول بـن أوس بـن مالـك العبسـيّ، شـاعر مخضـرم، أدرك الجاهليـة والإسـلام، كان هجَّ  2
ـه وأبـاه ونفسـه، وأكثـر مـن هجـاء الزبرقـان بـن بـدر، فشـكاه إلـى عمـر بـن الخطَّـاب،  يسـلم مـن لسـانه أحـد، وهجـا أمَّ
فسـجنه عمـر بالمدينـة، فاسـتعطفه بأبيـات، فأخرجـه ونهـاه عـن هجـاء النـاس، توفِّي نحو سـنة 45 للهجرة. ينظر الأعلام 

.118/2
كِّيت، 25.  ديوان الحطيئة، برواية وشرح ابن السِّ  3

ـب بالزبرقـان -وهـو مـن  هـو الزبرقـان بـن بـدر التميمـي السـعدي، صحابـي، مـن رؤسـاء قومـه، قيـل اسـمه الحصيـن ولقِّ  4
أسـماء القمر- لحسـن وجهه، ولّاه رسـول الله صلَّى الله عليه وسـلَّم صدقات قومه فثبت إلى زمن عمر رضي الله عنه، 
ـي فـي أيَّـام معاويـة، وكان فصيحًـا شـاعرًا، فيـه جفـاء الأعـراب. ينظـر الأعـلام، 41/3. وكـفَّ بصـره فـي آخـر عمـره، وتوفِّ

ديوان الحطيئة، 25 ]شارح[.  5
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النتائج

ـورة الشـعرية فيمـا يتعلَّـق  وا فـي تشـكيل الصُّ وبالجملـة فالشـعراء الأمويـون اسـتمدُّ
ورة البصرية والسـمعية  ـية، وهـي: الصُّ بالأخـلاق والفضائـل مـن كلِّ أنمـاط الصـور الحسِّ
واللمسية والذوقية والشمية، إضافة إلى الصور الحركية، وكانت للصورة البصرية أكبر 
ـورة السـمعية واللمسـية فقـد جاءتـا بعدهـا فـي المرتبـة  ـا الصُّ ـورة، أمَّ دور فـي تشـكيل الصُّ
ـورة البصريـة البيئـةُ الصحراويـة  الثانيـة والثالثـة نسـبيًّا، ولعـلَّ السـببَ فـي كثـرة ورود الصُّ
لـة، علـى  تهـم المخيِّ ـة البصـر لـدى الشـعراء، وبالتالـي قوَّ الواسـعة التـي سـاعدت حاسَّ
ـة البصـر أوسـع مـن  ة حاسَّ ـورة؛ ولأنَّ مـدى قـوَّ الإكثـار مـن اسـتخدامها فـي تشـكيل الصُّ
ـة  ـورة الذوقيـة وخاصَّ ـا السـبب فـي قلَّـة توظيـف الصُّ مـدى قـوى الحـواسِّ الأخـرى. أمَّ
قـة بالأخلاقيات،  ية فربَّمـا أنَّهمـا لا تقومـان بـدور ملحـوظ ومؤثِّـر فـي الأمور المتعلِّ الشـمِّ
ـورة البصريـة  قـة بإصـلاح المجتمـع خُلُقًـا وشـيمةً مثـل مـا تقـوم بـه الصُّ أو بالأمـور المتعلِّ
ـورة، فقـد اسـتقى الشـعراء مـن كلِّ مـن  ـا فيمـا يخـصُّ أنـواع الصُّ والسـمعية واللمسـية. أمَّ
ـورة الجزئيَّـة فهـي  ـا الصُّ يـة. أمَّ ـورة الكلِّ ـورة الجزئيـة والصُّ ـورة، وهمـا: الصُّ نوعَـي الصُّ
يـة فـلا توجـد إلا  ـورة الكلِّ ـا الصُّ ـق بالأخـلاق. وأمَّ النـصِّ المتعلِّ الأغلـب والأعـمُّ فـي 
ـورة فقـد اسـتمدَّ الشـعراء مـن ثلاثـة مصـادر، وهـي: الديـن  قليلـة. وبالنسـبة لمصـادر الصُّ
والطبيعـة والتـراث اللغـوي والأدبـي. ومـن الطبيعـي أن الديـن هـو أكثـر المصـادر توظيفًـا 
ولأنَّ  دينيـة،  يرونهـا  كانـوا  التـي  الرؤيـة  أن  ذلـك  فـي  والسـبب  ـورة،  الصُّ تشـكيل  فـي 
السـلوكي  العملـي  والبعـد  العقائـدي  الوجدانـي  العقلـي  بالبعـد  قـة  المتعلِّ المضمونـات 
ـورة؛ لكـي تتضامـن الرؤيـة والأداة  تقتضـي كثـرة ورود المصـدر الدينـي فـي تشـكيل الصُّ

ـا معًـا. ، وبالتالـي يرتقـي النـصُّ دينيًّـا وجماليًّ فـي النـصِّ
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